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كَْبرَُ عَلَى حَضَارَاتِ الْعَالَمِ  ِسْكَندَْرُ الْأ قَهُ الْإ بعَْدَ النَّصْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي حَقَّ

�امِ وَالْعِرَاقِ وَفَارِسَ، زَحَفَ  دُ مِصْرَ وَالشَّ الْقَدِيمِ، وَبعَْدَ أنَْ خَضَعَتْ لَهُ بِلَا

دِ الْهِندِْ. كَْبرَُ بِجَيشِْهِ الْجَرَّارِ نحَْوَ بِلَا ِسْكَندَْرُ الْأ الْإ

ا عَلِمَ بِقُدُومِهِ مَلِكُ الْهِندِْ الَّذِي كَانَ ذَا قُوَّةٍ وَسَ�طْوَةٍ.. أعََدَّ لَهُ جَيشًْا  وَلَمَّ

فَْياَلِ الْمُدَرَّبةَِ عَلَى الْحُرُوبِ. دَادِ وَالْأ بَطَْالِ وَالْجِياَدِ الشِّ جَرَّارًا مِنَ الْفُرْسَانِ الْأ

دَ الْهِندِْ كَْبرَُ يغَْزُو بِلَا سِْكَندَْرُ الْأ الْإ
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كَْبرَُ بِقُوَّةِ الْجَيشِْ الْهِندِْيِّ وَمَلِكِهِ الْمُهَابِ حَتَّى  ِسْكَندَْرُ الْأ وَمَا إنِْ عَلِمَ الْإ

أمََرَ بِحَفْرِ خَندَْقٍ حَوْلَ مُعَسْكَرِہِ، وَأخََذَ يفَُكِّرُ في حِيلَةٍ لِمُوَاجَهَةِ مَلِكِ الْهِندِْ 

نتِْصَارِ عَلَيهِْ.  وَالِا

دِ الَّتِي هَزَمَهَا..  نَّاعَ الْمَهَرَةَ مِنَ الْبِلَا ِسْ�كَندَْرُ يأَخُْذُ مَعَهُ الصُّ وَقَدْ كَانَ الْإ

لِذَلِكَ أمََرَهُمْ بِصِناَعَةِ خُيوُلٍ مُجَوَّفَةٍ مِنَ النُّحَاسِ عَلَيهَْا الْفُرْسَانُ، وَوَضَعَ 

مَةِ الْجَيشِْ.  فِيهَا النِّفْطَ وَالْكِبرِْيتَ، وَجَعَلَهَا في مُقَدِّ
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ِسْ�كَندَْرِ النَّارَ  فَْياَلُ، أضَْرَمَ جُنوُدُ الْإ ا الْتقََى الْجَيشَْ�انِ وَهَجَمَتِ الْأ فَلَمَّ

تِ الْفِيلََةُ خَرَاطِيمَهَا حَوْلَهَا وَهِيَ  في تمََاثِيلِ الْجِياَدِ وَالْفُرْسَ�انِ، وَحِي�نَ لَفَّ

مُلْتهَِبةٌَ.. فَزِعَتْ وَوَلَّتْ هَارِبةًَ.. تدَُوسُ عَلَى فُرْسَانِهَا!

ِسْكَندَْرِ يقَُاتِلُ بِكُلِّ بسََالَةٍ. وَهُناَ هَجَمَ جَيشُْ الْإ

ِسْ�كَندَْرُ ينَُ�ادِي مَلِكَ الْهِنْ�دِ، وَيطَُالِبهُُ بِالْمُبَ�ارَزَةِ لِيحَْقِنَ  ثمَُّ صَاحَ الْإ

قَاتِهِ طَمَعًا  مَاءَ، وَالْمَهْزُومُ يخَْضَعُ وَينَسَْحِبُ..فَخَرَجَ لَهُ مَلِكُ الْهِندِْ لِمُلَا الدِّ

في النَّصْرِ.

سِْكَندَْرُ  وَتبَاَرَزَ الْمَلِكَانِ بِكُلِّ قُوَّةٍ وَشَجَاعَةٍ سَاعَاتٍ طَوِيلَةً، حَتَّى صَاحَ الْإ

يحَْةِ، فَعَاجَلَهُ  يَ�ةً.. فَالْتفََتَ مَلِكُ الْهِندِْ عَلَى إثِْ�رِ الصَّ في جَيشِْ�هِ صَيحَْةً مُدَوِّ

سِْكَندَْرُ بِضَرْبةَِ سَيفٍْ قَضَتْ عَلَيهِْ! وَهَكَذاَ اشْتعََلَتِ الْمَعْرَكَةُ.. الْإ
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دَ الْهِندِْ.. وَجَعَلَ قَائِدًا  ِسْكَندَْرِ، فَمَلَكَ بِلَا لَكِنَّ النَّصْرَ كَانَ مِنْ نصَِيبِ الْإ

حِْسَ�انِ، ترََكَ  �عْبَ بِالْعَدْلِ وَالْإ مِ�نْ قُوَّادِہِ مَلِ�كًا عَلَيهَْا، وَبعَْدَ أنَْ وَعَدَ الشَّ

دَ نحَْوَ مَقْصِدِہِ، وَذَهَبَ بِجَيشِْهِ لِيوَُاصِلَ فُتوُحَاتِهِ. الْبِلَا
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كَْبرَُ عَنِ الْهِندِْ.. تغََيَّرَتِ الْهِندُْ عَلَى  ِسْ�كَندَْرُ الْأ ا ابتْعََدَ الْإ لَمَّ

ِسْ�كَندَْرُ، وَاخْتاَرُوا رَجُلًا مِنهُْمْ وَمَلَّكُوہُ  الْمَلِكِ الَّذِي عَيَّنهَُ الْإ

ا اسْ�تقََرَّ لَهُ الْمُلْكُ أسََ�اءَ إلَِى  عَلَيهِْمْ، اسْ�مُهُ دَبشَْ�لِيمُ.. فَلَمَّ

مَ�نْ عَيَّنوُہُ وَنصََرُوہُ، وَزَادَ طُغْياَنً�ا وَظُلْمًا، وَعَبِثَ بِالرَّعِيَّةِ 

وَاسْتصَْغَرَهُمْ. 

دَ حَوْلَ الْهِندِْ، وَيسَْ�تعَِيدُ الْقُوَّةَ وَالْمَكَانةََ  وَبدََأَ يغَْزُو الْبِلَا

دِہِ، وَكَانَ مُنتْصَِرًا ظَافِرًا، فَهَابتَهُْ الرَّعِيَّةُ. لِبِلَا

الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ
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وَكَانَ هُنَ�اكَ رَجُلٌ حَكِيمٌ مِنَ الْبرََاهِمَةِ اسْ�مُهُ بيَدَْبَ�ا لَمْ يرَْضَ عَنْ هَذَا 

ِنصَْافِ، فَجَمَعَ  الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ، وَقَرَّرَ أنَْ يرَُدَّ الْمَلِكَ دَبشَْ�لِيمَ إلَِى الْعَدْلِ وَالْإ

مَْرِ، فَخَافُوا عَلَيهِْ وَرَجَوْہُ ألََّا يذَْهَبَ لِلْمَلِكِ، لَكِنَّهُ كَانَ  مِيذَہُ يشَُاوِرُهُمْ في الْأ تلََا

، وَلَا يخََافُ ظَالِمًا حُبًّا في الْعَدْلِ.. فَذَهَبَ  لَا يهََابُ الْمَهَالِكَ في سَ�بِيلِ الْحَقِّ

َّهُ حَكِيمٌ يقَْصِدُ الْمَلِكَ في نصَِيحَةٍ. إلَِى الْمَلِكِ الْمُهَابِ، وَقَالَ لِلْحَاجِبِ إنِ
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مََانَ، فَأجََابهَُ  ا دَخَلَ بيَدَْباَ عَلَى دَبشَْلِيمَ وَمَثلَُ بيَنَْ يدََيهِْ، طَلَبَ مِنهُْ الْأ فَلَمَّ

الْمَلِكُ وَطَمْأنَهَُ.

تحََدَّثَ بيَدَْباَ بِالنَّصِيحَةِ، وَصَارَحَ الْمَلِكَ بِالْحَقِيقَةِ الَّتِي لَا تحَْتمَِلُ الرِّياَءَ، 

رَْضِ  وَقَ�الَ لَهُ مَا يَ�رَاہُ النَّاسُ بِلَا نِفَاقٍ، وَأوَْضَحَ لَهُ أنََّ�هُ طَغَى وَبغََى في الْأ

بيَْ�نَ الْعِباَدِ، وَلَمْ يكَُنْ كَمَنْ سَ�بقََ مِنَ الْمُلوُكِ الْعِظَامِ، وَلَمْ يحُْسِ�نِ النَّظَرَ 

لِلرَّعِيَّةِ، وَلَمْ ينَشُْ�رْ بيَنْهَُمُ الْعَ�دْلَ وَالْخَيرَْ، بلَْ ظَلَمَ وَتجََبَّ�رَ! وَنصََحَهُ بِأنَْ 

يعَْدِلَ وَيحُْسِنَ لِلرَّعِيَّةِ.

غَضِبَ الْمَلِكُ دَبشَْ�لِيمُ غَضَباً شَدِيدًا؛ فَلَمْ يعَْهَدْ بِهَذاَ الْحَدِيثِ مِنْ أحََدٍ، 

دَہُ بِعِقَابٍ مُشِ�ينٍ، وَأمََرَ حَرَسَ�هُ بِأنَْ  وَوَاجَهَ�هُ بِغَطْرَسَ�ةٍ وَغُرُورٍ، وَتوََعَّ

يقَْتلُوُا الْحَكِيمَ وَيصَْلبُوُہُ! لَكِنَّهُ فَكَّرَ وَترََاجَعَ وَأمََرَ بِحَبسِْهِ وَتقَْيِيدِہِ.

لُ، وَلَمْ ينَدَْمْ عَلَى جُرْأتَِهِ  �جْنِ كَانَ بيَدَْباَ الْفَيلَْسُوفُ يفَُكِّرُ وَيتَأَمََّ وَفي السِّ

ا دَبشَْ�لِيمُ  دِ.. أمََّ مِيذہُُ وَهَرَبوُا مِنَ الْبِلَا وَنصَِيحَتِهِ لِلْمَلِكِ الْجَائِرِ، وَخَافَ تلََا

. الْمَلِكُ فَقَدْ نسَِيَ الْحَكِيمَ أيََّامًا وَلَياَليَ طِوَالًا
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لًا النُّجُومَ، وَسَ�رَحَ في أمَْرِ بيَدَْباَ  �مَاءِ مُتأَمَِّ في ذاَتِ لَيلَْةٍ نظََرَ الْمَلِكُ في السَّ

الْفَيلَْسُوفِ وَمَا قَالَهُ، وَأدَْرَكَ أنََّ الرَّجُلَ صَدَقَهُ النَّصِيحَةَ وَلَمْ يبُاَلِ بِمَا حَدَثَ 

لَهُ، وَأنََّ الْغَضَبَ جَعَلَهُ يظَْلِمُ، وَأنََّ الْغَضَبَ لَيسَْ مِنْ شِيمَِ الْمُلوُكِ الْعِظَامِ.

باَحِ أسَْ�رَعَ يطَْلبُُ مِنَ الْحَارِسِ أنَْ يحُْضِرَ بيَدَْباَ مِنْ مَحْبِسِ�هِ،  وَفي الصَّ

ا جَاءَ وَمَثلَُ بيَنَْ يدََيهِْ، طَلَبَ مِنهُْ أنَْ يعُِيدَ عَلَيهِْ مَا قَالَهُ، فَرَاحَ بيَدَْباَ يعُِيدُ  فَلَمَّ

نصَِيحَتهَُ عَلَى الْمَلِكِ دَبشَْلِيمَ، وَهُوَ يسَْمَعُهُ مُعْجَباً بِمَقَالَتِهِ وَشَاعِرًا بِصِدْقِ 

نصَِيحَتِ�هِ، فَأمََرَ بِفَكِّ قُيوُدِہِ، وَاعْتذَرََ لَهُ وَقَرَّبهَُ مِنهُْ، وَجَعَلَهُ وَزِيرَہُ الْمُقَرَّبَ 

الَّذِي يصَْدُقُهُ وَلَا ينُاَفِقُهُ. 

دِ بيَدَْباَ وَزِيرًا لِلْبِلَا

12



دِ وَشَاعَ بيَنَْ الْعِباَدِ، وَرَاحَ الْمَلِكُ يعَْدِلُ بيَنَْ الرَّعِيَّةِ،  وَذَاعَ الْخَبرَُ في الْبِلَا

عِيفِ. وَيأَخُْذُ مِنَ الْغَنِيِّ لِلْفَقِيرِ، وَيسَُاوِي بيَنَْ الْقَوِيِّ وَالضَّ

دِ، عَادُوا إلَِيهِْ وَاحْتفََلوُا بِهِ،  مِيذُ بيَدَْباَ بِأنََّهُ صَارَ وَزِيرًا لِلْبِلَا ا عَلِمَ تلََا وَلَمَّ

دِ، وَهَكَذَا صَارَ بيَدَْباَ الْفَيلَْسُ�وفُ وَزِيرًا،  وَجَعَلُ�وا ذَلِكَ الْيوَْمَ عِيدًا في الْبِلَا

ياَسَةِ وَالْحُكْمِ.  وَرَاحَ يؤَُلِّفُ كُتبُاً في السِّ

ا عَلِمَ الْمَلِكُ دَبشَْ�لِيمُ بِنشََ�اطِهِ وَفِكْرِہِ، طَلَبَ مِنهُْ أنَْ يضََعَ لَهُ كِتاَباً  فَلَمَّ

يجَْمَ�عُ فِيهِ ضُرُوبَ الْحِكْمَ�ةِ يوَُرِّثهُُ لِلْمُلوُكِ مِنْ بعَْدِہِ، وَيكَُونُ نِبرَْاسً�ا في 

الْحُكْمِ وَجَوْدَةِ الْعَقْلِ، وَلْيكَُنْ مُشْتمَِلًا عَلَى الْجِدِّ وَالْهَزْلِ، وَاللَّهْوِ وَالْحِكْمَةِ.

وَافَقَ بيَدَْباَ وَأثَنْىَ عَلَى حُسْنِ رَأيِْ الْمَلِكِ دَبشَْلِيمَ وَطَلَبَ مِنهُْ أنَْ يمُْهِلَهُ سَنةًَ.

غِ لِوَضْعِ  فَوَافَقَ الْمَلِكُ، وَأعَْطَى لَهُ جَائِزَةً كَبِيرَةَ الْقَدْرِ تعُِينهُُ عَلَى التَّفَرُّ

مِيذَہُ لِيسَْتشَِ�يرَهُمْ في أمَْرِ الْكِتَ�ابِ.. وَبدََأَ يفَُكِّرُ  الْكِتَ�ابِ. فَجَمَعَ بيَدَْباَ تلََا

وَيبَذْلُُ الْجُهْدَ وَيعُْمِلُ عَقْلَهُ، وَيسَْ�تدَْعِي عِلْمَ�هُ وَحِكْمَتهَُ.. وَاعْتزََلَ النَّاسَ 

مِيذِہِ يمُْلي عَلَيهِْ أفَْكَارَہُ، وَالتِّلْمِيذُ يكَْتبُُ. مَعَ أحََدِ تلََا
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وَاصَلَ بيَدَْباَ الْفَيلَْسُ�وفُ لَيلَْهُ بِنهََارِہِ، وَمَعَهُ تِلْمِيذہُُ يكَْتبُُ لَهُ مَا يمُْلِيهِ 

عَلَيهِْ أسُْتاَذہُُ مِنَ الْقِصَصِ الَّتِي تجَْرِي عَلَى لِسَانِ الطَّيرِْ وَالْحَيوََانِ، وَتحَْمِلُ 

مَْثاَلُ، فَجَمَعَ بيَنَْ الْجِدِّ وَالْهَزْلِ.  الْمَعَانِيَ، وَتسَْكُنهَُا الْحِكْمَةُ، وَتمَْلَؤُهَا الْأ

سَْوَدِ  حَ بِزِيِّهِ الْأ وَبعَْدَ عَامٍ، أرَْسَ�لَ الْمَلِكُ دَبشَْلِيمُ في طَلَبِ بيَدَْباَ، فَتوََشَّ

الْمُهَ�ابِ الَّذِي يلَْقَ�ى بِهِ الْمَلِكَ، وَحَمَلَ تِلْمِيذہُُ الْكِتاَبَ، وَسَ�ارَ في مَوْكِبٍ 

عَظِيمٍ.

كِتاَبُ كَلِيلَةَ وَدمِْنةََ

14



وَفي الْقَصْرِ اسْ�تقَْبلََهُ الْمَلِكُ بِحَفَاوَةٍ، فَمَثلَُ بيَدَْباَ بيَنَْ يدََيهِْ، وَطَلَبَ مِنهُْ 

ةَ في مَكَانٍ فَسِ�يحٍ لِيقَْرَأَ لَهُمُ الْكِتاَبَ، الَّذِي أسَْمَاہُ  مَُرَاءَ وَالْعَامَّ أنَْ يجَْمَعَ الْأ

كَلِيلَةَ وَدِمْنةََ، وَدَارَتْ قِصَصُهُ عَلَى لِسَانِ اثنْيَنِْ مِنْ أبَنْاَءِ آوَى.

وَبِالْفِعْلِ، أمََرَ الْمَلِكُ بِعَمَلِ سَ�رِيرٍ لِبيَدَْباَ يشُْبِهُ سَرِيرَ الْمَلِكِ، وَكَرَاسِيَّ 

رَْضَ؛ لِيتَعََلَّمُوا وَلِيسَْ�مَعُوا  ةُ الْأ مَُ�رَاءِ، بيَنْمََا افْترََشَ الْعَامَّ فَخْمَ�ةٍ تلَِيقُ بِالْأ

بيَدَْباَ الْحَكِيمَ مُؤَلِّفَ كِتاَبِ كَلِيلَةَ وَدِمْنةََ. 

وَبيَنْمََ�ا اجْتمََعَ النَّاسُ حَ�وْلَ بيَدَْبَ�ا الْفَيلَْسُ�وفِ رَأسِْ الْبرََاهِمَةِ، قَالَ 

دَبشَْلِيمُ الْمَلِكُ: اضْرِبْ لَناَ مَثلًَا لِمُتحََابَّينِْ، يقَْطَعُ بيَنْهَُمَا الْكَذوُبُ الْمُحْتاَلُ 

بِالنَّمِيمَةِ، حَتَّى تدَِبَّ بيَنْهَُمَا الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاءُ. 

فَبدََأَ بيَدَْباَ يقَْرَأُ في مُؤَلَّفِهِ الْعَظِيمِ كَلِيلَةَ وَدمِْنةََ..
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بَنْاَءِ لَمْ يحَْترَِفُوا  ثةٌَ مِنَ الْأ دِ تاَجِرٌ شَ�يخٌْ لَهُ ثلََا َّهُ كَانَ في أحََدِ الْبِلَا يرُْوَى أنَ

مَهُمْ  أيََّ عَمَلٍ لِيصُِيبوُا الرِّزْقَ، بلَْ أسَْرَفُوا في مَالِ أبَِيهِمْ، فَجَمَعَهُمْ أبَوُهُمْ وَلَا

؛ لِينَاَلوُا سَ�عَةً في الرِّزْقِ،  عَلَى سُ�وءِ فِعْلِهِمْ، وَوعََظَهُمْ بِالْعَمَلِ وَالْجِدِّ وَالْكَدِّ

َ النَّاسِ، وَألََّا يسُْرِفُوا أوَْ يبَخَْلوُا، وَيحُْسِنوُا إلَِى الْعِباَدِ.  وَمَنزِْلَةً بيَْن

بَنْاَءُ بِقَوْلِ أبَِيهِمْ، وَخَرَجَ أكَْبرَهُُمْ لِيتُاَجِرَ في أرَْضٍ بعَِيدَةٍ، وَسَارَ  فَاتَّعَظَ الْأ

في طَرِيقِهِ بِالْغَابةَِ، وَكَانَ مَعَهُ عَرَبةٌَ يحَْمِلُ عَلَيهَْا بِضَاعَةً يجَُرُّهَا ثوَْرَانِ اسْمُ 

خَرُ اسْمُهُ بنَدَْبةَُ. أحََدِهِمَا شَترَْبةَُ، وَالْآ

أبَنْاَءُ التَّاجِرِ
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يرِْ حَتَّى صَادَفَهُ مُسْ�تنَقَْعٌ بِهِ وَحْلٌ كَثِيرٌ، فَسَقَطَ الثَّوْرُ  وَاسْ�تمََرَّ في السَّ

الهُُ أنَْ يخُْرِجُوا الثَّوْرَ مِنَ الْوَحْلِ  كَْبرَُ وعَُمَّ بنُْ الْأ شَترَْبةَُ في الْوَحْلِ، وَحَاوَلَ الِا

الِ بِجِوَارِہِ حَتَّى إذِاَ جَفَّ الْوَحْلُ يتَبْعَُهُ بِالثَّوْرِ،  دُونَ جَدْوَى، فَترََكَ أحََدَ الْعُمَّ

وَلَكِنْ حِينَ حَلَّ اللَّيلُْ، اسْتوَْحَشَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ وَخَافَ، فَترََكَ الثَّوْرَ وَجَرَى 

نحَْوَ سَ�يِّدِہِ، وَأخَْبرََہُ أنََّ الثَّوْرَ قَدْ مَاتَ، وَأنََّ الْمَوْتَ قَدَرٌ لَا مَفَرَّ مِنهُْ، وَقَصَّ 

عَلَيهِْ حِكَايةََ الرَّجُلِ الْهَارِبِ مِنَ الْمَوْتِ.
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�باَعُ، فَترََكَ طَرِيقَ الْغَابةَِ وَسَ�لَكَ طَرِيقًا قَفْرًا  خَ�افَ رَجُلٌ أنَْ تأَكُْلَهُ السِّ

وعَْ�رًا، وَفي أثَنْاَءِ سَ�يرِْہِ اعْترََضَهُ ذِئْ�بٌ ضَارٍ وَأخََذَ يجَْ�رِي نحَْوَہُ، فَخَافَ 

الرَّجُلُ وَأسَْ�رَعَ يجَْرِي نحَْوَ قَرْيةٍَ قَرِيبةٍَ، وَالذِّئْ�بُ يتَبْعَُهُ.. حَتَّى وَصَلَ إلَِى 

نهَْ�رٍ لَيسَْ عَلَيهِْ قَنطَْرَةٌ، فَألَْقَى بِنفَْسِ�هِ في الْمَاءِ خَوْفً�ا مِنَ الذِّئبِْ، وَكَانَ لَا 

باَحَةَ، فَكَادَ يغَْرَقُ لَوْلَا أنََّ أحََدَ رِجَالِ الْقَرْيةَِ ألَْقَى بِنفَْسِهِ في النَّهْرِ  يجُِيدُ السِّ

نهَُ مِنْ شَرِّ الذِّئبِْ. وَأنَقَْذہَُ، وَأمََّ

الْهَارِبُ مِنَ الْمَوْتِ
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فَشَ�كَرَہُ الرَّجُلُ، وَسَ�ارَ في الْوَادِي حَتَّى وَجَدَ بيَتًْ�ا مَهْجُورًا، فَدَخَلَ فِيهِ 

لِيسَْترَِيحَ، فَوَجَدَ جَمَاعَةً مِنَ اللُّصُوصِ قَطَعُوا طَرِيقَ تاَجِرٍ وَسَرَقُوہُ وَأرََادُوا 

قَتلَْهُ، فَخَافَ الرَّجُلُ وعََادَ نحَْوَ الْقَرْيةَِ مَرَّةً أخُْرَى، فَوَجَدَ سُورًا فَأسَْندََ ظَهْرَہُ 

ا حَلَّ بِهِ مِنَ الْهَوْلِ وَالتَّعَبِ، فَسَقَطَ الْحَائِطُ عَلَيهِْ فَمَاتَ  عَلَيهِْ؛ لِيسَْترَِيحَ مِمَّ

مِنْ فَوْرِہِ!!

19



ظَ�لَّ الثَّ�وْرُ شَ�ترَْبةَُ طَوَالَ لَيلِْ�هِ مَغْمُ�ورًا في الْوَحْلِ، حَتَّى حَ�لَّ النَّهَارُ 

مْسُ، فَنشَِفَ الْوَحْلُ وَنهََضَ يخَُلِّصُ نفَْسَهُ، وَسَارَ في الْمَرْجِ  وَسَ�طَعَتِ الشَّ

يأَكُْلُ الْعُشْبَ وَيشَْرَبُ حَتَّى شَبِعَ وَسَمِنَ وَأمَِنَ.. وَبدََأَ يخَُورُ وَيغَُنِّي، وَيعَْلوُ 

صَوْتهُُ بِالْخُوَارِ.

باَعِ.. وَكَانتَْ  شَْجَارِ أسََدٌ مُهَابٌ هُوَ سَيِّدُ السِّ وَكَانَ في الْغَابةَِ الْمُتشََابِكَةِ الْأ

جَمِيعُ مَمْلَكَةِ الْحَيوََانِ مِنْ حَوْلِهِ تخََافُهُ وَتخَْدُمُهُ، وَجُندُْہُ يأَتْوُنَ لُهَ بالْغِذاَءِ 

ى مِنهُْ، وَكَانَ يقَِفُ عََى�لَ باَبِهِ اثنْاَنِ مِنْ أبَنْاَءِ  فَيَ�أكُْلُ وَيأَكُْلوُنَ بعَْدَہُ مَا تبَقََّ

خَرُ كَلِيلَةُ..  حََدِهِمَا دِمْنةَُ وَالْآ غِيرَةِ، يقَُالُ لِأ آوَى، وَهِيَ نوَْعٌ مِنَ الثَّعَالِبِ الصَّ

سََدُ الثَّوْرُ وَالْأ
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اعًا، بيَنْمََا كَانَ كَلِيلَةُ قَنوُعًا رَاضِياً. وَكَانَ دِمْنةَُ طَمُوحًا طَمَّ

سََدِ يخَْدُمُهُ الْجَمِيعُ وَيهََابوُنهَُ وَيأَتْوُنَ  فَقَالَ دِمْنةَُ لِكَلِيلَةَ: مَا باَلُ هَذَا الْأ

لَهُ بِأكَْلِهِ دُونَ أيَِّ عَناَءٍ مِنهُْ؟! 

لْطَانِ.  َّهُ الْمَلِكُ الْقَوِيُّ صَاحِبُ السُّ نَ قَالَ كَلِيلَةُ: لِأ

سََ�دِ، وَيعُْمِ�لَ فِكْرَہُ وَحِيلََهُ مِنْ  فَاغْتَ�اظَ دِمْنةَُ، وَقَرَّرَ أنَْ يتَقََرَّبَ مِنَ الْأ

سََ�دِ؛ لَعَلَّهُ يكَُونُ وَزِيرَہُ، فَينَاَلَ الْخَيرَْ وَالْمَكَانةََ وَالْقَدْرَ الْعَاليَ بيَنَْ  أجَْلِ الْأ

الْحَيوََاناَتِ.

�لْطَانِ، وَألََّا يكَُلِّفَ نفَْسَ�هُ مِنَ  فَحَ�ذَّرَہُ كَلِيلَةُ مِ�نْ خَطَرِ الْقُرْبِ مِنَ السُّ

سََدِ، وَلَسْتَ  الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَا لَيسَْ مِنْ شَأنِْهِ؛ إذِْ كَيفَْ ترَْجُو الْمَنزِْلَةَ عِندَْ الْأ

طِينِ؟! وَحَكَى لَهُ حِكَايةًَ. لَا بِصَاحِبِ سُلْطَانٍ وَلَا عِلْمَ لَكَ بِخِدْمَةِ السَّ
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ارًا كَانَ يشَُقُّ خَشَبةًَ بيَنَْ وَتدََينِْ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَيهَْا، فَرآَہُ قِرْدٌ  يرُْوَى أنََّ نجََّ

ارُ عَنهَْا لِبعَْضِ شَ�أنِْهِ، قَامَ الْقِرْدُ وَتكََلَّفَ مَا  ا ذهََبَ النَّجَّ وَأعَْجَبهَُ ذلَِكَ، فَلَمَّ

لَيسَْ مِنْ شَأنِْهِ، فَرَكِبَ الْخَشَبةََ وَالْوَتدَُ أمََامَهُ وَالْخَشَبةَُ خَلْفَهُ، فَتدََلَّى ذيَلْهُُ في 

َّمَ ألَمًَا شَدِيدًا. ، فَتأَلَ قُّ ، وَنزََعَ الْوَتدََ، فَأمَْسَكَ عَلَيهِْ الشَّ قِّ الشَّ

لِهِ  ارُ وَرآَہُ مَكَانهَُ، رَاحَ يضَْرِبُ�هُ ضَرْباً مُبرَِّحًا، جَزَاءَ تدََخُّ �ا عَادَ النَّجَّ وَلَمَّ

فِيمَا لَا يعَْلَمُهُ.

�رِيفَةَ بِجُهْدِي،  قَالَ دِمْنةَُ: قَدْ فَهِمْتُ مَقْصِدَكَ.. لَكِنِّي أرُِيدُ الْمَنزِْلَةَ الشَّ

، وَإبِدَْاءِ  �رِّ ذَىَ، وَكَظْمِ الْغَيْ�ظِ، وَتكََتُّمِ السِّ �لِ الْأ وَسَ�أبَلْغُُ مَا أرُِي�دُ بِتحََمُّ

الْمَشُورَةِ وَالرَّأيِْ بِلَا أنَفََةٍ أوَْ غُرُورٍ. 

سََدِ مَلِكِ الْغَابةَِ؟  سَألََهُ كَلِيلَةُ: وَكَيفَْ سَتنَاَلُ الْحُظْوَةَ وَالْمَكَانةََ عِندَْ الْأ

عْتهُُ  رَدَّ عَلَيهِْ دِمْنةَُ: حِينَ أتَقََرَّبُ مِنهُْ سَأزَُيِّنُ لَهُ أمَْرَہُ، وَإنِْ أرََادَ شَيئْاً شَجَّ

ا وَيحُِقَّ  لِلْفَوْزِ بِهِ، لِيزَْدَادَ سُرُورًا؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ الرَّفِيقَ لَوْ شَاءَ أنَْ يبُطِْلَ حَقًّ

باَطِلًا لَفَعَلَ!! 

ارُ الْقِرْدُ وَالنَّجَّ
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عَادَ كَلِيلَةُ لِيحَُذِّرَہُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ، 

لْطَانِ.  فَقَالَ  وَعَاقِبةَِ مُصَاحَبةَِ السُّ

هَْوَالَ  لَهُ دِمْنةَُ: إنَِّ مَنْ لَمْ يرَْكَبِ الْأ

. وَقَدْ  مََانِيَّ لَمْ ينَلَِ الرَّغَائِ�بَ وَالْأ

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَِّ الرَّجُلَ الْفَاضِلَ 

�ا  لَا يوُجَ�دُ إلَِّا في مَكَانيَْ�نِ: إمَِّ

مَ�عَ الْمُلوُكِ مُكَرَّمً�ا، أوَْ مَعَ 

اكِ مُتعََبِّدًا. النُّسَّ

23



سََ�دِ، وَسَلَّمَ عَلَيهِْ،  سََ�دِ مُنحَْنِياً خَاضِعًا مَاثِلًا بيَنَْ يدََيِ الْأ دَخَلَ دِمْنةَُ عَرِينَ الْأ

نََّ  سََدُ؛ لِأ َّهُ دِمْنةَُ بنُْ سُلَيطٍْ، فَعَرَفَهُ الْأ سََدُ، فَأجََابهَُ أحََدُ جُلَسَ�ائِهِ أنَ فَسَ�ألََ عَنهُْ الْأ

أبَاَہُ كَانَ يحُْسِنُ خِدْمَةَ الْمَلِكِ.

سََدَ وَيدَُاهِنهُُ، وَيطَْلبُُ أنَْ يظََلَّ قَرِيباً مِنْ خِدْمَتِهِ، وَأحَْسَنَ إلَِيهِْ  أخََذَ دِمْنةَُ ينُاَفِقُ الْأ

سََدُ، وَصَارَ يسَْمَعُ مِنهُْ الْحِكَاياَتِ وَالنَّوَادِرَ.. وَقَرَّبهَُ مِنهُْ  في الْقَوْلِ، حَتَّى أعُْجِبَ بِهِ الْأ

مِهِ.. وَةِ كَلَا وَةِ حَدِيثِهِ وَطَلَا يوَْمًا بعَْدَ يوَْمٍ، وَقَدِ اسْتأَنْسََ بِحَلَا

سََ�دَ إذَِا بِخُوَارِ الثَّوْرِ شَترَْبةََ يرُْعِبُ  وَفي ذاَتِ يوَْمٍ، وَبيَنْمََا كَانَ دِمْنةَُ يجَُالِسُ الْأ

حَظَ دِمْنةَُ اضْطِرَابهَُ، فَسَ�ألَهَُ  سََ�دُ قَدْ رَأىَ ثوَْرًا مِنْ قَبلُْ! وَلَا سََ�دَ؛ فَلَمْ يكَُنِ الْأ الْأ

وْتِ؟! يَ مِنْ هَذَا الصَّ دِمْنةَُ في خُبثٍْ: هَلْ خَافَ مَوْلَا

وْتِ الَّذِي يَ�دُلُّ عَلَى أنََّ صَاحِبهَُ  سََ�دُ: لَمْ أخََ�فْ إلَِّا مِنْ هَذاَ الصَّ فَأجََابهَُ الْأ

قَوِيٌّ ضَخْمٌ!

قَالَ دِمْنةَُ: ياَ سَيِّدِي لَيسَْ كُلُّ صَوْتٍ مُدَوٍّ يسَْتحَِقُّ الْهَيبْةََ!

سََدِ حِكَايةََ الثَّعْلَبِ وَالطَّبلِْ... ثمَُّ حَكَى دِمْنةَُ لِلْأ

سََدُ دِمْنةَُ وَالْأ
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شَْ�جَارِ،  يرُْوَى أنََّ ثعَْلَباً دَخَلَ غَابةًَ مُتشََ�ابِكَةَ الْأ

مُعَلَّقًا عَلَى شَجَرَةٍ مِنهَْا طَبلٌْ ضَخْمٌ.. وَكُلَّمَا هَبَّتِ 

�جَرَةِ حَرَّكَتهَْا، فَتضَْرِبُ  الرِّيحُ عَلَى أفَْرُعِ تِلْكَ الشَّ

الطَّبْ�لَ، فَتحُْدِثُ صَوْتاً رَهِيبً�ا أخََافَ الثَّعْلَبَ، الَّذِي 

وْتِ فَوَجَدَ الطَّبلَْ ضَخْمًا. نظََرَ ناَحِيةََ الصَّ

فَظَنَّ الثَّعْلَبُ أنََّ بِالطَّبلِْ شَحْمًا وَلَحْمًا، وَرَاحَ يخَْدِشُهُ 

وَيمَُنِّي نفَْسَ�هُ بِأكَْلِهِ.. فَوَجَدَہُ أجَْوَفَ لَا شَيْءَ فِيهِ.. وَعَلِمَ 

شَْياَءِ أجَْهَرُهَا صَوْتاً وَأعَْظَمُهَا جُثَّةً. أنََّ أضَْعَفَ الْأ

عَْرِفَ مَصْدَرَ  وَهُنَ�ا قَالَ دِمْنةَُ: أيَُّهَا الْمَلِكُ أرَْسِ�لْنِي لِأ

وْتِ الرَّهِيبِ، وَأعَُودَ بِالْخَبرَِ الْيقَِينِ.  هَذَا الصَّ

سََ�دُ عَلَى الْفَوْرِ، وَسَ�مَحَ لَهُ  فَوَافَقَ الْأ

بِالذَّهَابِ.

الثَّعْلَبُ وَالطَّبلُْ
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ذَهَبَ دِمْنةَُ إلَِى مَكَانِ شَترَْبةََ وَتعََرَّفَ عَلَيهِْ، وَقَالَ لَهُ بِحَزْمٍ:

باَعِ.. سََدِ مَلِكِ السِّ أنَتَْ دَخَلْتَ في الْغَابةَِ دُونَ إذِْنِ الْأ 	ـ

سَ الثَّوْرُ خِيفَةً، وَسَألََ دِمْنةََ: فَتوََجَّ

وَهَلْ سَيقَْبلَنُِي أمَْ سَيأَكُْلنُِي؟! 	ـ

سََدُ وَالثَّوْرُ( دِيقَانِ )الْأ الصَّ
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فَقَالَ دِمْنةَُ بِخُبثٍْ:

طَ لَكَ عِندَْہُ، فَأنَاَ وَزِيرُہُ، سَتأَتِْي مَعِي لِتسَْتأَذِْنهَُ بعَْدَ  أسَْتطَِيعُ أنَْ أتَوََسَّ 	ـ

رَْضَ بيَنَْ يدََيهِْ وَتمَْثلَُ أمََامَهُ.  أنَْ تقَُبِّلَ الْأ

سََدِ.  هًا نحَْوَ عَرِينِ الْأ سَارَ دِمْنةَُ وَالثَّوْرُ خَلْفَهُ مُتوََجِّ

سََ�دُ ناَدِمًا أنَْ أرَْسَ�لَ دِمْنةََ بعَْدَ أنَْ عَرَفَ سِرَّ خَوْفِهِ مِنْ  وَبيَنْمََا كَانَ الْأ

سََ�دِ  صَاحِ�بِ الْخُوَارِ؛ حَتَّى لَا يتََّفِقَ مَعَهُ عَلَيهِْ فَيهُْلِكَهُ، دَخَلَ دِمْنةَُ عَلَى الْأ

مُنحَْنِيً�ا كَعَادَتِهِ، وَطَلَبَ مِنهُْ أنَْ يأَذَْنَ لِدُخُولِ الثَّوْرِ شَ�ترَْبةََ خَادِمًا ذَلِيلًا 

بيَنَْ يدََيهِْ.
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خُولِ. فَدَخَلَ  سََ�دُ، وَسَرَّہُ ذَلِكَ، وَسَ�مَحَ لَهُ بِالدُّ بَ الْأ فَتعََجَّ

سََدِ لِيعَِيشَ بيَنْهَُمْ .. فَأذَِنَ  ، وَاسْتأَذَْنَ مِنَ الْأ الثَّوْرُ في أدََبٍ جَمٍّ

سََ�دُ بِهِ إعِْجَاباً شَ�دِيدًا، وَقَرَّبهَُ مِنهُْ وَصَاحَبهََ،  لَهُ، وَأعُْجِبَ الْأ

َّامِ زَادَ إعِْجَابهُُ بِهِ حَتَّى صَارَ أخََصَّ أصَْدِقَائِهِ عِندَْہُ،  يَ وَمَ�عَ الْأ

زَمَا كَصَدِيقَينِْ حَمِيمَينِْ.  وَتلََا
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سََ�دُ وَالثَّوْرُ كَانَ دِمْنةَُ حَانِقًا  وَبيَنْمََا تقََارَبَ الْأ

سََ�دَ اخْتصََّ الثَّوْرَ دُونهَُ.. فَذَهَبَ  نََّ الْأ حَاسِ�دًا؛ لِأ

َّهُ بعَْدَ أنَْ جَاءَ بِالثَّوْرِ، وَعَرَّفَ  إلَِى كَلِيلَةَ وَشَ�كَا لَهُ أنَ

لْطَانِ. سََدَ عَلَيهِْ، أخََذَ مِنْ مَنزِْلَتِهِ عِندَْ السُّ الْأ

فَقَالَ لَهُ كَلِيلَةُ:

لَقَدْ أصََابكََ مَا أصََابَ النَّاسِ�كَ.. وَحَكَى لَهُ حِكَايةََ  	ـ

. النَّاسِكِ وَاللِّصِّ
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يرُْوَى أنََّ ناَسِ�كًا كَانَ عِندَْ أحََدِ الْمُلوُكِ، فَخَلَعَ الْمَلِكُ عَلَيهِْ كُسْوَةً فَاخِرَةً 

.. فَرآَہُ لِصٌّ فَطَمِعَ في الثِّياَبِ وَقَرَّرَ سَرِقَتهَُ.. فَاقْترََبَ مِنَ النَّاسِكِ وَقَالَ لَهُ:

حَ.. ينَ وَالْفَلَا حَ، وَآخُذَ عَنكَْ الدِّ لَا تَعََلَّمَ مِنكَْ الزُّهْدَ وَالصَّ أرُِيدُ أنَْ أصَُاحِبكََ لِأ 	ـ

النَّاسِكُ وَاللِّصُّ
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يخَْ النَّاسِكَ وَظَلَّ في خِدْمَتِهِ حَتَّى اطْمَأنََّ لَهُ، وَفي  زَمَ اللِّصُّ الشَّ وَهَكَذَا لَا

يوَْمٍ مَا أخََذَ الثِّياَبَ الْفَاخِرَةَ وَاخْتفََى.

�يخُْ ثِياَبهَُ عَلِمَ أنََّ صَاحِبهَُ سَ�رَقَهَا، فَذَهَ�بَ يبَحَْثُ عَنهُْ،  �ا فَقَدَ الشَّ فَلَمَّ

فَشَ�اهَدَ في طَرِيقِهِ وَعْلَينِْ يتَنَاَطَحَانِ وَيتَعََارَكَانِ حَتَّى سَ�الَتْ دِمَاؤُهُمَا، 

مَاءِ الْمُتسََاقِطَةِ، وَيزَُاحِمُهُمَا!  فَإِذَا بِثعَْلَبٍ يمَُرُّ بِهِمَا، فَرَاحَ يشَْ�رَبُ مِنَ الدِّ

فَغَضِباَ مِنهُْ وَنطََحَاہُ فَقَتلَہُ!
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مْرَأةٍَ عَجُوزٍ  بَ النَّاسِكُ لِذَلِكَ، وَسَارَ حَتَّى دَخَلَ قَرْيةًَ وَوَجَدَ بيَتْاً لِا فَتعََجَّ

رُہُ، فَسَكَنَ عِندَْهَا.. وَكَانَ لِلْمَرْأةَِ جَارِيةٌَ مَخْطُوبةٌَ لِرَجُلٍ ترُِيدُ الزَّوَاجَ  تؤَُجِّ

رِهَا،  ا عَلِمَتِ الْمَرْأةَُ سَ�ببََ تأَخَُّ مِنهُْ، فَكَانتَْ تغَِيبُ عَنْ خِدْمَةِ الْعَجُوزِ، فَلَمَّ

قَرَّرَتْ أنَْ تقَْتلَُ الرَّجُلَ، فَاسْتضََافَتهُْ وَأسَْكَرَتهُْ حَتَّى ناَمَ، ثمَُّ عَمِدَتْ إلَِى سُمٍّ 

ا اقْترََبتَْ مِنهُْ عَطِسَ الرَّجُلُ  وَضَعَتهُْ في قَصَبةٍَ؛ لِتنَفُْخَهُ في أنَفِْ الرَّجُلِ، فَلَمَّ

�مُّ إلَِى حَلْقِ الْمَرْأةَِ الْعَجُوزِ فَوَقَعَتْ مَيِّتةًَ، وَالنَّاسِ�كُ  ةٍ، فَانعَْكَسَ السُّ بِشِ�دَّ

يرََى هَذَا وَيسَْمَعُهُ.

فَأخََذَ النَّاسُ الرَّجُلَ إلَِى الْقَاضِي، فَإِذَا بِالنَّاسِ�كِ يشَْ�هَدُ أنََّ الْمَرْأةََ هِيَ 

نِ، وَكَذَلِكَ اللِّصُّ لَمْ  الَّتِي قَتلََتْ نفَْسَ�هَا، وَكَذَلِ�كَ الثَّعْلَبُ لَمْ يقَْتلُْهُ الْوَعَْا�لَ

يسَْرِقْ، فَأمََرَ الْقَاضِي بِبرََاءَةِ الرَّجُلِ. 
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وَهَكَذَا قَالَ دِمْنةَُ: وَأنَاَ كَذَلِكَ، فَلَمْ يخَْذلُْنِي أحََدٌ سِوَى نفَْسِي. 

فَقَالَ لَهُ كَلِيلَةُ: وَمَا تنَوِْي فِعْلَهُ ياَ أخَِي؟

سََ�دِ، وَسَ�وْفَ أحَْتاَلُ  قَالَ دِمْنةَُ: أنَاَ الْيوَْمَ أرُِيدُ أنَْ أعَُودَ لِمَنزِْلَتِي عِندَْ الْأ

نُهِْيَ حَياَةَ الثَّوْرِ.  لِذَلِكَ، وَأبَذْلُُ كُلَّ جُهْدِي لِأ

سََدِ؟!  قَالَ كَلِيلَةُ: وَكَيفَْ يكَُونُ هَذَا، وَالثَّوْرُ أقَْوَى مِنكَْ وَأكَْرَمُ عَلَى الْأ

هَاءُ أشََدُّ وَأقَْوَى!   قَالَ دِمْنةَ: لَا تنَظُْرْ إلَِى صِغَرِي وَضَعْفِي؛ فَالْحِيلَةُ وَالدَّ

خْمِ حَتَّى قَتلََهُ؟ ألََمْ تعَْلَمْ حِكَايةََ الْغُرَابِ الَّذِي احْتاَلَ عَلَى الثُّعْباَنِ الضَّ
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يرُْوَى أنََّ غُراباً كَانَ لَهُ عُشٌّ في شَجَرَةٍ عَلَى جَبلٍَ، 

ا  وَكَانَ بِالْقُرْبِ مِنهُْ جُحْرُ ثعُْباَنٍ أسَْوَدَ ضَخْمٍ، فَلَمَّ

أفَْرَخَ الْغُ�رَابُ ذَهَبَ الثُّعْباَنُ فَأكََلَ فِرَاخَهُ، فَحَزِنَ 

الْغُرَابُ، وَشَكَا إلَِى صَدِيقٍ لَهُ مِنْ أبَنْاَءِ آوَى، وَقَالَ 

لَهُ: لَقَدْ قَرَّرْتُ أنَْ أنَتْظَِرَ الثُّعْباَنَ حَتَّى ينَاَمَ وَأنَقُْرَ 

عَينْيَهِْ وَأفَْقَأهَُمَا، فَأسَْترَِيحَ مِنهُْ.

فَقَ�الَ لَهُ ابنُْ آوَى: أنَْ�تَ بِذَلِكَ تخَُاطِرُ بِحَياَتِكَ 

رَطَانِ فَقَتلََ  مِثلَْ طَائِرِ الْعُلْجُومِ الَّذِي أرََادَ قَتلَْ السَّ

رَطَانِ.  نفَْسَهُ!! وَحَكَى لَهُ حِكَايةََ الْعُلْجُومِ وَالسَّ

سَْوَدُ الْغُرَابُ وَالثُّعْباَنُ الْأ
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بَيَْ�ضِ كَانَ يعَِيشُ بِجِ�وَارِ بحَُيرَْةٍ كَثِيرَةِ  يُ�رْوَى أنََّ طَائِ�رَ الْعُلْجُومِ الْأ

يدَْ، فَأصََابهَُ  سَْ�مَاكِ، وَبعَْدَ أعَْوَامٍ هَرِمَ وَأصََابهَُ الْكِبرَُ، وَلَمْ يسَْتطَِعِ الصَّ الْأ

الْجُوعُ، فَجَلَسَ حَزِيناً يفَُكِّرُ في حِيلَةٍ، فَمَرَّ بِهِ سَ�رَطَانٌ فَسَ�ألََهُ عَنْ سِ�رِّ 

سَْ�مَاكِ، لَكِنَّهُ سَ�مِعَ  َّهُ يعَِيشُ مِنْ صَيدِْ الْأ كَآبتَِ�هِ، فَ�رَدَّ عَلَيهِْ الْعُلْجُومُ بِأنَ

صَيَّادَينِْ قَدْ مَرَّا بِهَذَا الْمَكَانِ يقَُولُ أحََدُهُمَا: إنَِّ هُناَ سَمَكًا كَثِيرًا لِنصَِيدَہُ. 

، ثمَُّ نأَتِْي  خَرُ: بلَْ هُناَكَ في مَكَانٍ آخَرَ سَ�مَكٌ أكَْثرَُ فَلْنصَْطَدْہُ أوََّلًا فَقَالَ الْآ

مَْرُ كَذَلِكَ فَسَوْفَ أمَُوتُ جُوعًا..  لِنصَِيدَ هَذَا، حَتَّى نفُْنِيهَُ.. فَإِذَا كَانَ الْأ

رَطَانُ الْعُلْجُومُ وَالسَّ
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سَْمَاكُ  �مَكَ، وَأخَْبرََهُنَّ بِذَلِكَ.. فَذَهَبتَِ الْأ �رَطَانُ يحَُذِّرُ السَّ فَانطَْلَقَ السَّ

: أنَاَ لَا أقَْدِرُ  يَّادَينِْ.. فَقَالَ لَهُ�نَّ إلَِى الْعُلْجُ�ومِ يسَْتشَِ�رْنهَُ لِلنَّجَاةِ مِ�نَ الصَّ

يَّادَينِْ، وَلَكِنَّنِي أعَْلَمُ أنََّ بِالْقُرْبِ مِنْ هُناَ غَدِيرَ مَاءٍ، أسَْ�تطَِيعُ أنَْ  عَلَى الصَّ

أنَقُْلَكُنَّ إلَِيهِْ لِلْعَيشِْ فِيهِ. فَفَرِحْنَ وَوَافَقْنَ.. فَكَانَ كُلَّ يوَْمٍ يأَخُْذُ سَ�مَكَتيَنِْ 

لِ.  لِنقَْلِهِمَا لِلْغَدِيرِ، وَكَانَ يأَكُْلهُُمَا بعَِيدًا عَنِ الْبحَُيرَْةِ في أحََدِ التِّلَا

َّهُ ينَقُْلهُُ�نَّ إلَِى الْغَدِيرِ  �مَكَاتُ في الْبحَُيْ�رَةِ لَا يعَْلَمْنَ بِذَلِ�كَ، ظَنًّا أنَ وَالسَّ

رَطَانُ: لِمَ لَا تحَْمِلنُِي  مَكَتيَنِْ، فَقَالَ لَهُ السَّ الْبعَِيدِ. وَفي يوَْمٍ جَاءَ لِيأَخُْذَ السَّ

أنَاَ أيَضًْا ياَ صَدِيقِي إلَِى الْغَدِيرِ؟ 

�رَطَانِ يرََى عِظَامَ  فَحَمَلَ�هُ وَطَارَ بِهِ حَتَّ�ى وَصَلَ إلَِى التَّلَّ�ةِ، فَإِذاَ بِالسَّ

�مَكَاتِ، فَفَهِمَ حِيلَةَ الْعُلْجُومِ وَحَارَبهَُ، وَأمَْسَ�كَهُ بِكِلْتَ�ا يدََيهِْ مِنْ عُنقُِهِ  السَّ

مَكَاتِ فَأخَْبرََهُنَّ حَقِيقَةَ الْعُلْجُومِ. رَطَانُ إلَِى السَّ فَخَنقََهُ، فَمَاتَ. وَذهََبَ السَّ

سَْوَدِ؟ نَتْقَِمَ مِنَ الثُّعْباَنِ الْأ فَسَألََهُ الْغُرَابُ: وَمَاذَا أفَْعَلُ لِأ
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دَةً، وَتطَِيرُ  قَالَ ابنُْ آوَى: تطَِيرُ نحَْوَ الْقَرْيةَِ، فَتخَْطَفُ مِنْ حُليِّ النِّسَاءِ قِلَا

حِقُونكََ، حَتَّى تأَتِْيَ جُحْرَ الثُّعْباَنِ  بِهَا، وَلَا تغَِيبُ عَنْ عُيوُنِ أهَْلِ الْقَرْيةَِ، فَيلَُا

فَترَْمِيَ بِالْحُليِّ، فَ�إِذاَ رَأىَ النَّاسُ الثُّعْباَنَ، وَأرََادُوا أنَْ يأَخُْذوُا الْحُليَّ، قَتلَوُہُ 

خَوْفًا أنَْ يلَْدَغَهُمْ، وَأرََاحُوا الْغُرَابَ مِنهُْ. 

قَالَ دِمْنةَُ: أنَاَ أقَُصُّ عَلَيكَْ هَذِہِ الْحِكَايةََ؛ لِتعَْلَمَ أنََّ الْحِيلَةَ أشََدُّ مِنَ الْقُوَّةِ.

تِهِ حَسَنُ الرَّأيِْ وَالْعَقْلِ.. فَقَالَ كَلِيلَةُ: لَكِنَّ الثَّوْرَ مَعَ قُوَّتِهِ وَشِدَّ

رَْنبَُ أسََدًا!! قَالَ دِمْنةَُ: سَوْفَ أصَْرَعُهُ كَمَا صَرَعَ الْأ
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يرُْوَى أنََّ أسََدًا ضَارِياً كَانَ يعَِيشُ في غَابةٍَ كَثِيرَةِ الْعُشْبِ وَالْمَاءِ، وَكَانَ 

مَْنِ رَغْمَ وَفْرَةِ أسَْباَبِ  يعَِيشُ مَعَهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْحَيوََاناَتِ الَّتِي لَمْ تشَْعُرْ بِالْأ

سََدِ عَلَيهَْا. الْعَيشِْ؛ بِسَببَِ اعْتِدَاءِ الْأ

سََ�دِ تعَْرِضُ عَلَيهِْ اتِّفَاقًا مَضْمُونهُُ ألََّا  فَاجْتمََعَتِ الْحَيوََاناَتُ وَذَهَبتَْ لِلْأ

سََدُ الْحَيوََاناَتِ، عَلَى أنَْ يرُْسِلوُا لَهُ كُلَّ يوَْمٍ حَيوََاناً لِيأَكُْلَهُ. فَوَافَقَ  يهَُاجِمَ الْأ

سََدُ عَلَى هَذَا الْعَرْضِ، وَوَفَتِ الْحَيوََاناَتُ بِعَهْدِهَا مَعَهُ!  الْأ

سََدُ، فَقَالَ لِلْحَيوََاناَتِ: َّامِ أصََابتَِ الْقُرْعَةُ أرَْنبَاً لِيأَكُْلَهُ الْأ يَ وَفي يوَْمٍ مِنَ الْأ

سَوْفَ أرُِيحُكُمْ مِنْ هَذَا الْوَحْشِ!  	ـ

سََ�دِ، لَكِنَّهُ أبَطَْأَ في سَ�يرِْہِ حَتَّى جَ�اوَزَ وَقْتَ غَدَاءِ  رَْنبَُ إلَِى الْأ وَذَهَبَ الْأ

سََدِ الْغَاضِبِ مِنَ الْجُوعِ، وَقَالَ: مَ نحَْوَ الْأ سََدِ، ثمَُّ تقََدَّ الْأ

أنَاَ الَّذِي أرَْسَ�لَتهُْ الْحَيوََاناَتُ لِغَدَائِكَ الْيوَْمَ، لَكِنِ اعْترََضَنِي أسََ�دٌ قَوِيٌّ  	ـ

عِنْ�دَ الْبِئْ�رِ، وَكَانَ مَعِي أرَْنبٌَ آخَرُ لِتشَْ�بعََ بِناَ، لَكِنَّهُ أخََذَہُ، ثمَُّ سَ�بَّكَ 

خُْبِرَكَ بِمَا حَدَثَ.  اكَ!! فَأسَْرَعْتُ لِأ وَشَتمََكَ وَتحََدَّ

سََدُ وَقَالَ: غَضِبَ الْأ

سَوْفَ أقَْتلُهُُ.. هَيَّا لِتدَُلَّنِي عَلَى مَكَانِهِ. 	ـ

سََدِ: رَْنبَُ نحَْوَ الْبِئرِْ، وَنظََرَ فِيهِ، وَقَالَ لِلْأ فَسَارَ الْأ

هَذَا هُوَ! 	ـ

سََدُ رَْنبَُ وَالْأ الْأ
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قَهُ، وَوَثبََ لِيقَْضِيَ عَلَيهِْ، فَغَرِقَ في  رَْنبَِ فَصَدَّ سََ�دُ ظِلَّهُ وَظِلَّ الْأ فَرَأىَ الْأ

مٍ. رَْنبَُ سَالِمًا إلَِى الْحَيوََاناَتِ. وَعَاشُوا جَمِيعًا في أمَْنٍ وَسَلَا الْبِئرِْ! وَعَادَ الْأ
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قَالَ كَلِيلَةُ: إنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ تقَْضِيَ عَلَى الثَّوْرِ الَّذِي ضَرَّكَ فَافْعَلْ، وَلَكِنِ 

سََدِ.. لَكِنِّي أحَُذِّرُكَ مِنْ عَاقِبةَِ النَّمِيمَةِ. ذَىَ بالْأ احْرِصْ عَلَى ألََّا يلَْحَقَ الْأ

سََدِ. فَسَألََهُ مَلِكُ  ذَهَبَ دِمْنةَُ وَقَدْ رَسَمَ عَلَى وَجْهِهِ الْحُزْنَ، وَدَخَلَ عَلَى الْأ

الْغَابةَِ: مَا يحُْزِنكَُ ياَ دِمْنةَُ؟ 

الْفِتنْةَُ
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َّهُ  مًا أسََ�اءَنِي مِنَ الثَّوْرِ، فَقَ�دْ عَلِمْتُ أنَ فَأجََابهَُ دِمْنةَُ: لَقَدْ سَ�مِعْتُ كَلَا

َّهُ سَيقَْتلُكَُ، وَسَيكَُونُ مَلِكًا مُتوََّجًا عَلَى الْغَابةَِ،  عِي أنَ يجَْمَعُ الْحَيوََاناَتِ، وَيدََّ

َّهُ أقَْوَى مِنكَْ وَأحََقُّ مِنكَْ بِذَلِكَ!  وَأنَ

سََ�دُ مِنْ قَوْلِ دِمْنةََ، وَسَ�ألََهُ: كَيفَْ يقَُ�ولُ هَذَا وَهُوَ صَدِيقِي  بَ الْأ تعََجَّ

؟!  الْمُقَرَّبُ، وَلَمْ أسُِئْ إلَِيهِْ قَطُّ

ازْدَادَ حُزْنُ دِمْنةََ وَقَالَ: رُبَّمَا إحِْسَ�انكَُ إلَِيهِْ وَكَرَمُكَ مَعَهُ أطَْمَعَاہُ فِيكَ، 

مَْرِ قَبلَْ وُقُوعِهِ.  دِيقِ.. وَأرََى أنَْ تحَْترَِسَ لِلْأ فَهُ�وَ ناَكِرٌ لِلْجَمِيلِ خَائِنٌ لِلصَّ

ثِ. مَكَاتِ الثَّلَا ثةٌَ: حَازِمٌ، وَأحَْزَمُ مِنهُْ، وَعَاجِزٌ، كَالسَّ فَإِنَّ الرِّجَالَ ثلََا
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ثُ سَ�مَكَاتٍ: كَيِّسَ�ةٌ  يُ�رْوَى أنََّ غَدِيرًا كَانَ فِيهِ ثلََا

مُتأَنَِّيَ�ةٌ، وَأكَْيسَُ مِنهَْ�ا، وَعَاجِزَةٌ.. وَقَدْ مَ�رَّ بِالْغَدِيرِ 

صَيَّادَانِ، فَتوََاعَدَا أنَْ يرَْجِعَا لِيصَِيدَا مَا بِهِ مِنْ سَمَكٍ 

�مَكَاتُ ذَلِكَ، بدََأتَْ  ا سَ�مِعَتِ السَّ عِنْ�دَ عَوْدَتِهِمَا. فَلَمَّ

ا  باَحَةِ نحَْوَ النَّهْرِ بعَِيدًا عَنِ الْغَدِيرِ، أمََّ أكَْيسَُهُنَّ بِالسِّ

ثُ مَكَاتُ الثَّلَا السَّ
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تْ  يَّادَانِ، فَهَمَّ الْكَيِّسَ�ةُ فَمَكَثتَْ مَكَانهََا حَتَّى جَ�اءَ الصَّ

ا مَكَانَ الْهَرَبِ مِ�نَ الْغَدِيرِ، فَلَمْ  بِالْهَ�رَبِ، لَكِنَّهُمَا سَ�دَّ

تسَْ�تطَِعِ الْهَ�رَبَ، لَكِنَّهَا فَكَّرَتْ في حِيلَ�ةٍ، فَطَافَتْ عَلَى 

يَّادَانِ  سَ�طْحِ الْمَاءِ مُتصََنِّعَ�ةً الْمَوْتَ، فَأمَْسَ�كَهَا الصَّ

رَْضِ بيَنَْ النَّهْرِ وَالْغَدِيرِ، فَقَفَزَتْ في  وَوَضَعَاهَا عََى�لَ الْأ

النَّهْرِ وَهَرَبَ�تْ وَنجََتْ، بيَنْمََا الْعَاجِ�زَةُ رَاحَتْ تهَُرْوِلُ 

هُناَ وَهُناَكَ وَهِيَ خَائِفَةٌ مَذْعُورَةٌ حَتَّى صِيدَتْ.
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سََ�دُ: لَقَدْ فَهِمْتُ ذَلِكَ، وَإنِْ جَاءَ شَ�ترَْبةَُ بِمَكْرِہِ وَغَدْرِہِ لَسَ�وْفَ  قَالَ الْأ

أنَتْقَِمُ مِنهُْ، فَهُوَ آكِلُ عُشْ�بٍ وَأنَاَ آكِلُ لَحْمٍ، فَإِنَّهُ سَ�يكَُونُ طَعَامِي، وَلَكِنْ 

كَيفَْ أتَأَكََّدُ مِنْ غَدْرِہِ؟! 

رَْضَ بِقَدَمَيهِْ، شَ�اهِرًا  زًا، يضَْرِبُ الْأ قَالَ دِمْنَ�ةُ: إذَِا دَخَلَ عَلَيْ�كَ مُتحََفِّ

ا  قَرْنيَْ�هِ نحَْوَكَ، وَقَ�دِ احْمَرَّتْ عَينْاَہُ، فَ�أرََى أيَُّهَا الْمَلِكُ أنَْ تقَِفَ مُسْ�تعَِدًّ

رًا عَنْ أنَيْاَبِكَ شَارِعًا مَخَالِبكََ.  مُكَشِّ

سََ�دِ مِنْ صَاحِبِهِ الثَّوْرِ، ثُ�مَّ ذَهَبَ إلَِى الثَّوْرِ  وَهَكَ�ذَا أوَْغَرَ دِمْنةَُ قَلْبَ الْأ

ا بِهِ  بَ بِهِ الثَّوْرُ، وَسَألََهُ عَمَّ سََ�دِ، وَدَخَلَ عَلَيهِْ كَئِيباً حَزِيناً، فَرَحَّ لِيغُْرِيهَُ بِالْأ

. مِنْ هَمٍّ

دِمْنةَُ وَشَترَْبةَُ
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�لْطَانَ، وَدَامَ لَهُ  قَ�الَ دِمْنةَُ: مَنْ ذَا الَّذِي يأَمَْنُ اللِّئاَمَ، وَإنِْ صَاحَبَ السُّ

حِْسَانُ؟!  مَْنُ وَالْإ مِنهُْ الْأ

فَقَالَ شَترَْبةَُ: مَاذا تقَْصِدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ياَ دِمْنةَُ؟ 

باَعِ يقَُولُ: إنَِّ الثَّوْرَ قَدْ  سََدَ وَهُوَ في جَمْعٍ مِنَ السِّ قَالَ دِمْنةَُ: سَ�مِعْتُ الْأ

كَْلَ، فَسَوْفَ آكُلهُُ وَأطُْعِمُ أصَْحَابِي مِنهُْ! صَارَ سَمِيناً وَاسْتحََقَّ الْأ

قَالَ شَترَْبةَُ: وَلَكِنْ لِمَاذَا يغَْدِرُ بِي وَأنَاَ لَمْ أسُِئْ إلَِيهِْ قَطُّ وَلَمْ أذُْنِبْ؟!

عُْطِيكََ  فَرَدَّ عَلَيهِْ دِمْنةَُ: لَقَدْ عَرَفْتُ غَ�دْرَہُ وَنقَْضَهُ عَهْدَہُ، فَأتَيَتُْ إلَِيكَْ لِأ

مَْرِكَ. كَ لِتحَْتاَلَ لِأ حَقَّ

سََ�دُ أكَْلي؟! وَإذَِا كَانَ  مَْ�رِي إذَِا أرََادَ الْأ فَقَ�الَ شَ�ترَْبةَُ: كَيفَْ أحَْتَ�الُ لِأ

�وءِ  أصَْحَابهُُ يحَْتاَلوُنَ لِقَتلْي بِالْخِياَنةَِ وَالْخَدِيعَةِ، كَمَا اجْتمََعَ أصَْدِقَاءُ السُّ

عَلَى الْجَمَلِ.
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يُ�رْوَى أنََّ جَمَلًا شَ�رَدَ مِنَ الْقَطِيعِ وَدَخَلَ إلَِى غَابةٍَ مَلِكُهَا أسََ�دٌ، وَكَانَ 

�ارِدُ، فَسَ�ألََهُ  ثةٌَ: ذِئبٌْ وَغُرَابٌ وَضَبعٌُ، فَمَرَّ بِهِمُ الْجَمَلُ الشَّ لَهُ أصَْحَابٌ ثلََا

سََدُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَأجََابهَُ الْجَمَلُ: مَا ترََاہُ أيَُّهَا الْمَلِكُ.  الْأ

سََ�دُ أنَْ يعَِيشَ مَعَهُ�مْ في رَغَدِ الْغَابةَِ، فَأقََ�امَ مَعَهُمْ وَصَاحَبَ  فَأرََادَ الْأ

يدِْ وَيأَكُْلُ، ثمَُّ يتَبْعَُهُ أصَْدِقَاؤُہُ  سََدُ يقَُومُ بِالصَّ . وَكَانَ الْأ سََدَ زَمَناً طَوِيلًا الْأ

ثةَُ، بيَنْمََا كَانَ الْجَمَلُ آكِلَ عُشْبٍ لَا يزَُاحِمُهُمْ في رِزْقِهِمْ.  الثَّلَا

وءِ وَالْجَمَلُ أصَْحَابُ السُّ
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يدِْ، فَلَقِيَ فِيلًا عَظِيمًا، فَدَارَتْ بيَنْهَُمَا مَعْرَكَةٌ  سََدُ لِلصَّ وَذَاتَ يوَْمٍ خَرَجَ الْأ

طَوِيلَةٌ، وَقَدْ خَدَشَ�هُ الْفِيلُ بِأنَيْاَبِهِ فَسَالَتْ دِمَاؤُہُ، وَمَكَثَ في تعََبٍ وَإعِْياَءٍ، 

يدِْ أيََّامًا.  لَا يسَْتطَِيعُ حَرَاكًا، وَلَا يقَْدِرُ عَلَى الصَّ

سََ�دِ،  تِ الْأ ثَ�ةُ لَا يجَِدُونَ مَ�ا يأَكُْلوُنَ مِنْ فَضَلَا وَلَبِ�ثَ أصَْدِقَ�اؤُہُ الثَّلَا

يدَْ، فَاتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى  دِيدُ، وَكَانوُا لَا يحُْسِنوُنَ الصَّ فَأصََابهَُمُ الْجُوعُ الشَّ

سََدِ غَضِبَ مِنهُْمْ غَضَباً  ا عَرَضُوا ذَلِكَ عَلَى الْأ أكَْلِ الْجَمَلِ آكِلِ الْعُشْ�بِ، فَلَمَّ

نَ الْجَمَلَ عَلَى حَياَتِهِ، وَهُوَ لَيسَْ بِغَادِرٍ. َّهُ أمَّ نَ شَدِيدًا؛ لِأ
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هُوا بِحِيلَةٍ إلَِى  سََ�دِ وَتشََ�اوَرُوا فِيمَا بيَنْهَُمْ، ثمَُّ توََجَّ فَخَرَجُوا مِنْ عِندِْ الْأ

مَْرِہِ،  عُونَ لِأ سََ�دَ مِنْ إعِْياَءٍ، وَأنََّهُ�مْ يتَوََجَّ الْجَمَ�لِ، وَذَكَرُوا لَهُ مَا أصََابَ الْأ

بدَُّ لَناَ كَأصَْدِقَاءَ لَهُ أنَْ نعَْرِضَ أنَفُْسَ�ناَ عَلَيهِْ؛ لِيأَكُْلَ أحََدَناَ، فَيسَُدَّ رَمَقَهُ  وَلَا

وَيتَعََافَى مِنْ رَقْدَتِهِ. 

مَْرَ، وَبدََأَ الْغُرَابُ  سََدِ، وَعَرَضُوا عَلَيهِْ الْأ وَافَقَ الْجَمَلُ، وَذَهَبوُا جَمِيعًا لِلْأ

نََّكَ  يكَ، وَنحَْنَ نهََبُ أنَفُْسَناَ لَكَ؛ لِأ وَقَالَ: لَقَدِ احْتجَْتَ أيَُّهَا الْمَلِكُ إلَِى مَا يقَُوِّ

إذَِا هَلَكْتَ هَلَكْناَ بعَْدَكَ، فَلْيأَكُْلْنِي الْمَلِكُ لِيعَِيشَ وَيقَْوَى. 

بعَُ. سََدِ في أكَْلِكَ؛ فَلَيسَْ فِيكَ الشِّ بعُُ أنَْ لَا خَيرَْ لِلْأ فَأجََابهَُ الذِّئبُْ وَالضَّ

بعُُ: أنَاَ أشُْبِعُ الْمَلِكَ، فَلْيأَكُْلْنِي، وَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ. ثمَُّ قَالَ الضَّ
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فَأجََابهَُ الْغُرَابُ وَالذِّئبُْ: أنَتَْ مُقَزِّزٌ قَذِرٌ. 

ثمَُّ قَالَ الذِّئبُْ: أنَاَ أفَْدِيهِ بِنفَْسِي، فَلْيأَكُْلْنِي.

طَِبَّاءُ: مَنْ أرََادَ قَتلَْ نفَْسِهِ  : لَقَدْ قَالَتِ الْأ بعُُ وَقَالَا فَاعْترََضَهُ الْغُرَابُ وَالضَّ

فَلْيأَكُْلْ لَحْمَ ذِئبٍْ. 

سََ�دِ، الْتمََسُوا لَهُ الْعُذْرَ أيَضًْا،  َّهُ إذَِا عَرَضَ نفَْسَ�هُ عَلَى الْأ ظَنَّ الْجَمَلُ أنَ

مَ لِلْمَلِكِ وَعَرَضَ عَلَيهِْ نفَْسَ�هُ لِيأَكُْلَهُ، وَيطُْعِ�مَ أصَْحَابهَُ، وَهُوَ بِذَلِكَ  فَتقََ�دَّ

ثةَُ: نِعْمَ الرَّأيُْ.. مَا أكَْرَمَ الْجَمَلَ!  صَْحَابُ الثَّلَا رَاضٍ. فَقَالَ الْأ

بوُنهَُ لِيأَكُْلوُا مِنْ  �وءِ يتَرََقَّ سََ�دُ عَلَيهِْ حَتَّى يأَكُْلَهُ، وَأصَْدِقَاءُ السُّ فَهَجَمَ الْأ

بعَْدِہِ.
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مَُوتَ  قَالَ شَ�ترَْبةَُ: أظَُنُّ أنَِّي هَالِ�كٌ، وَلَا مَجَالَ إلَِّا أنَْ أجَُاهِ�دَ وَأقَُاتِلَ لِأ

سََدَ جَادٌّ في قَتلْي؟  بِكَرَامَةٍ، وَلَكِنْ كَيفَْ أعَْرِفُ أنََّ الْأ

سََ�دَ حِينَ تدَْخُلُ عَلَيهِْ جَالِسً�ا عََى�لَ ذَنبَِهِ، رَافِعًا  قَالَ دِمْنةَُ: سَ�ترََى الْأ

ا لِلْوَثبِْ.  صَدْرَہُ إلَِيكَْ، ناَصِباً أذُنُيَهِْ، وَفَاغِرًا فَاہُ، وَمُسْتعَِدًّ

سََ�دِ، فَ�رآَہُ كَمَا وَصَفَهُ، وَكَانَ  وَهَكَ�ذاَ ذهََبَ الثَّوْرُ غَاضِباً وَدَخَلَ عَلَى الْأ

سََ�دَ الَّذِي هَجَمَ عَلَيهِْ وَنشَِبَ مَخَالِبهَُ في وَجْهِهِ، بيَنْمََا هَجَمَ  هَائِجًا، فَأثَاَرَ الْأ

الْمَعْرَكَةُ الْحَاسِمَةُ
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سََ�دُ  عَلَيهِْ الثَّوْرُ بِقَرْنيَهِْ الْقَوِيَّينِْ، وَاسْ�تطََاعَ الْأ

بِمُرُونتَِهِ أنَْ يثَِبَ فَ�وْقَ الثَّوْرِ وَيغَْرِسَ أنَيْاَبهَُ في 

رَقَبتَِهِ. وَاشْتدََّ الْقِتاَلُ.. بيَنْمََا كَلِيلَةُ ودِمْنةَُ يقَِفَانِ 

يشَُ�اهِدَانِ الْمَعْرَكَ�ةَ مِنْ بعَِيدٍ. وَأخَِيرًا سَ�الَتِ 

سََدُ غَرِيمَهُ، وَمَاتَ الثَّوْرُ! مَاءُ وَقَتلََ الْأ الدِّ

سََ�دِ  ا رَأىَ جُرُوحَ الْأ فَقَ�الَ كَلِيلَ�ةُ لدِمْنةََ لَمَّ

كَ الثَّوْرِ: مَا أسَْوَأَ مَا فَعَلْتَ! وَسَوْفَ تلَْقَى  وَهَلَا

وَباَلَ فَعْلَتِكَ، وَلَنْ تنَجُْوَ مِنهَْا، فَإِنَّكَ لَمْ تسَْتمَِعْ 

لِنصَِيحَتِ�ي.. وَإلَِيْ�كَ حِكَايَ�ةَ مَ�نْ لَا يسَْ�مَعُ 

لِلنُّصْحِ. 
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، فَهَبَّتْ عَلَيهِْمْ رِيحٌ  يرُْوَى أنََّ جَمَاعَةً مِنَ الْقُرُودِ كَانوُا يسَْ�كُنوُنَ جَبلًَا

في لَيلَْةٍ باَرِدَةٍ، فَبحََثوُا عَنْ شُ�عْلَةٍ يسَْ�توَْقِدُونَ بِهَا ناَرًا فَلَمْ يجَِدُوا، فَرَأوَْا 

ذبُاَبةًَ تطَِيرُ بِاللَّيلِْ وَتضُِيءُ، فَظَنُّوا أنََّهَا ناَرٌ! فَأمَْسَكُوا بِهَا وَوَضَعُوهَا عَلَى 

حَطَبٍ، وَرَاحُوا ينَفُْخُونَ فِيهَا؛ طَمَعًا في اشْ�تِعَالِ ناَرٍ يسَْتدَْفِئوُنَ بِهَا مِنْ 

ةِ الْبرَْدِ. شِدَّ

فَرَآهُمْ طَائِرٌ عَلَى شَ�جَرَةٍ قَرِيبةٍَ، فَرَاحَ ينُاَدِيهِمْ: لَا تتُعِْبوُا أنَفُْسَكُمْ هَذِہِ 

لَيسَْتْ ناَرًا. 

الْقُرُودُ وَالرَّجُلُ وَالطَّائِرُ
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فَلَمْ يسَْ�تمَِعُوا إلَِيهِْ، وَظَلُّوا ينَفُْخُونَ فِيهَا.. فَعَزَمَ عَلَى أنَْ 

يقَْترَِبَ مِنهُْمْ لِيخُْبِرَهُمْ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَنصََحَهُ أنَْ يبَتْعَِدَ عَنِ 

َّهُمْ لَنْ يسَْ�تمَِعُوا لِلنَّصِيحَةِ، وَقَالَ لَهُ: لَا تلَْتمَِسِ  نَ الْقُرُودِ؛ لِأ

التَّقْوِيمَ فِيمَا لَا يسَْتقَِيمُ .. فَلَا تتُعِْبْ نفَْسَكَ مَعَهُمْ. 

فَلَمْ يسَْتمَِعِ الطَّائِرُ لِنصَِيحَةِ الرَّجُلِ، وَاقْترََبَ مِنهُْمْ 

لِيدَُلَّهُمْ، فَقَبضَُوا عَلَيهِْ وَضَرَبوُہُ حَتَّى مَاتَ. 

وَهَذِہِ حَالُ مَنْ لَمْ يسَْتمَِعْ لِلنَّصِيحَةِ.

ثمَُّ قَالَ كَلِيلَةُ لِدِمْنةََ: لَقَدْ غَلَبَ عَلَيكَْ الْخُبثُْ وَالْخِدَاعُ 

وَالْفُجُورُ، فَانتْظَِرْ سُوءَ الْعَاقِبةَِ، كَعَاقِبةَِ الْخَبِيثِ في 

هَذِہِ الْحِكَايةَِ. 
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خَرُ خَبِيثاً اشْترََكَا في  يرُْوَى أنََّ رَجُلَينِْ كَانَ أحََدُهُمَا سَ�اذِجًا، وَالْآ

اذِجُ كِيسًا فِيهِ  تِجَارَةٍ، وَسَافَرَا مَعًا. وَبيَنْمََا هُمَا في الطَّرِيقِ وَجَدَ السَّ

ا رَجَعَا إلَِى بلَْدَتِهِمَا جَلَسَا  ألَْفُ دِيناَرٍ فَأخََذہَُ، وعََلِمَ الْخَبِيثُ بِهَذاَ. فَلَمَّ

اذِجُ: خُذْ نِصْفَهُ وَأعَْطِنِي نِصْفَهُ.  قْتِسَامِ الْمَالِ، فَقَالَ السَّ لِا

فَقَ�الَ لَهُ الْخَبِيثُ: لَا نقَْتسَِ�مُ؛ فَبيَنْنَاَ شَ�رَاكَةٌ وَتجَِارَةٌ، وَبيَنْنَاَ 

صَدَاقَةٌ وَوَفَاءٌ، سَنأَخُْذُ بعَْضَ النُّقُودِ كَنفََقَةٍ، وَأنَتَْ تأَخُْذُ مِثلَْهَا، 

�جَرَةِ، فَإِذاَ احْتجَْناَ حَضَرْناَ مَعًا  وَندَْفِنُ الْباَقِيَ تحَْتَ هَذِہِ الشَّ

خَْذِ مَا نرُِيدُ.  لِأ

اذِجُ، فَأخََذَا الْيسَِيرَ مِنَ الْمَالِ،  وَهَكَذَا وَافَقَ السَّ

وَدَفَناَ الْكِي�سَ، وَانطَْلَقَا كُلٌّ لِسَ�بِيلهِِ، ثمَُّ 

ناَنِيرَ.  عَادَ الرَّجُلُ الْخَبِيثُ وَأخََذَ الدَّ

لُ الْخَبِيثُ وَالْمُغَفَّ
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�اذِجُ لِلْمَ�الِ، فَذَهَبَ  وَبعَْدَ شُ�هُورٍ، احْتَ�اجَ الرَّجُلُ السَّ

خَْذِ الْمَ�الِ، وَحَفَرَا تحَْتَ  دِي�قِ يخُْبِ�رُہُ لِيذَْهَباَ مَعً�ا لِأ لِلصَّ

�جَرَةِ، فَلَمْ يجَِدَا شَ�يئْاً، فَبَ�ادَرَہُ الْخَبِي�ثُ بِقَوْلِهِ: أنَتَْ  الشَّ

اسْتغَْفَلْتنَِي وَأخََذْتَ الْمَالَ.

�اذِجُ يحَْلِفُ لَهُ  وَرَاحَ يلَْطِ�مُ عَلَى وَجْهِهِ وَينَوُحُ! وَالرَّجُلُ السَّ

تهَُمَا،  َّهُ لَمْ يأَخُْذْهَا. وَظَلَّا هَكَذَا، حَتَّى ذَهَباَ لِلْقَاضِي، فَسَ�مِعَ قِصَّ أنَ

اذِجُ، فَسَألََ الْقَاضِي  �اذِجَ أخََذَهَا، وَأنَكَْرَ السَّ عَى الْخَبِيثُ أنََّ السَّ وَادَّ

عِيَ الْخَبِيثَ: وَمَا دَلِيلكَُ؟  الرَّجُلَ الْمُدَّ

ناَنِيرُ تشَْهَدُ عَلَى ذَلِكَ!!  جَرَةُ الَّتِي كَانتَْ تحَْتهََا الدَّ فَأجََابهَُ: الشَّ

�جَرَةِ، وَيجُِيبَ عَنْ أيَِّ سُ�ؤَالٍ.  وَكَانَ قَ�دْ أمََرَ أبَاَہُ أنَْ يخَْتبَِئَ في الشَّ

�اذِجُ.. سَألََ الْقَاضِي  ا قَدِمَ الْقَاضِي وَحُرَّاسُ�هُ وَالْخَبِيثُ وَالسَّ فَلَمَّ

يخُْ الَّذِي بِدَاخِلِهَا: نعََمْ،  جَرَةَ، فَأجََابَ الشَّ الشَّ

اذِجُ الْمَالَ!! لَقَدْ أخََذَ هَذاَ السَّ
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جَرَةِ  ا سَمِعَ الْقَاضِي هَذَا اشْتدََّ عَجَبهُُ، وَرَاحَ يطَُوفُ حَوْلَ الشَّ فَلَمَّ

جَرَةُ،  حَتَّى ظَهَرَ لَهُ خَرْقٌ فِيهَا.. فَأمََرَ بِحَطَبٍ وَأنَْ تحُْرَقَ الشَّ

ا اشْ�تعََلَتِ النِّيرَانُ حَوْلَهَا اسْ�تغََاثَ أبَوُ الْخَبِيثِ قَبلَْ أنَْ  فَلَمَّ

يهَْلِكَ، فَقَبضََ عَلَيهِْ الْحُرَّاسُ، وَسَ�ألََهُ الْقَاضِ�ي فَأخَْبرََہُ بِمَا 

حَدَثَ مِنَ ابنِْهِ الْخَبِيثِ.

فَرَاحَ الْقَاضِي يضَْرِبهُُمَا وَحَكَمَ عَلَيهِْمَا بِالْجَلْدِ وَالتَّشْ�هِيرِ 

بِرُكُوبِ الْحِمَارِ مَقْلوُباً..

ثمَُّ قَالَ أبَوُ الْخَبِيثِ: رُبَّ مُتحََايِلٍ أوَْقَعَهُ 

صَ  تحََايلُهُُ في وَرْطَةٍ لَا يسَْ�تطَِيعُ الْخَلَا

مِنهَْا، وَإلَِيكَْ حِكَايةََ الْعُلْجُومِ وَالْحَيَّةِ 

رَطَانِ.  وَالسَّ
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يُ�رْوَى أنََّ عُلْجُومًا جَاوَرَ حَيَّةً، فَكَانَ كُلَّمَا أفَْ�رَخَ جَاءَتهُْ الْحَيَّةُ وَأكََلَتْ 

رَطَانُ بِأنَْ يذَْهَبَ  �رَطَانِ يسَْتنَجِْدُ بِهِ، فَنصََحَهُ السَّ صِغَارَہُ، فَذَهَبَ إلَِى السَّ

وَيجَْمَعَ سَ�مَكًا، وَيضََعَ أمََامَ جُحْرِ ابنِْ عِرْسٍ الَّذِي يأَكُْلُ الْحَيَّاتِ سَمَكَةً، 

مَكَ حَتَّى يصَِلَ إلَِى جُحْرِ الْحَيَّةِ. ثمَُّ ينَثْرُُ السَّ

رَطَانِ حِكَايةَُ الْعُلْجُومِ وَالْحَيَّةِ وَالسَّ
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مَكَ حَتَّى وَصَلَ إلَِى جُحْرِ الْحَيَّةِ فَأكََلَهَا،  وَبِالْفِعْلِ بدََأَ ابنُْ عِرْسٍ يأَكُْلُ السَّ

ثمَُّ سَارَ بِالْقُرْبِ مِنهَْا فَوَجَدَ جُحْرَ الْعُلْجُومِ، فَأكََلَهُ وَأكََلَ فِرَاخَهُ أيَضًْا!!

وَهُناَ قَ�الَ كَلِيلَةُ لِدِمْنةََ: إنَِّ الْخَدِيعَةَ لَا بُ�دَّ أنَْ تصُِيبَ صَاحِبهََا، وَأنَتَْ 

، وَأفَْسَدَتْ مَا  �مُّ تحََايلَْتَ بِوَجْهَينِْ، كَالْحَيَّةِ ذَاتِ اللِّسَ�انيَنِْ الَّتِي فِيهَا السُّ

صَْحَ�ابِ بِالنَّمِيمَةِ. وَقَدِيمًا قَالوُا: الْزَمْ ذاَ الْعَقْ�لِ وَذاَ الْكَرَمِ فَتنَاَلَ  بيَْ�نَ الْأ

لِيمَ وَخَيرَْ الْكَرِيمِ.  الْقَرَارَ السَّ

.. وَإلَِيكَْ حِكَايةََ التَّاجِرِ  رِّ لَكِنَّكَ قَابلَْتَ الْوُدَّ بِالْمَكْرِ وَالْخَيرَْ بِالشَّ

وَصَاحِبِهِ:
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يرُْوَى أنََّ تاَجِرًا أرََادَ الْخُرُوجَ مُسَافِرًا طَالِباً لِلرِّزْقِ.. وَكَانَ عِندَْہُ مِائةَُ سِيخٍ 

مِنَ الْحَدِيدِ، فَأوَْدَعَهَا صَاحِباً لَهُ وَسَافَرَ، ثمَُّ عَادَ بعَْدَ ذلَِكَ، وَطَلَبَ الْحَدِيدَ مِنْ 

صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَقَدْ كَانَ في الْمَخْزَنِ، لَكِنَّ الْفِئرَْانَ أكََلَتهُْ!

ا.. إنَِّ أنَيْاَبهََا تقَْطَعُ الْحَدِيدَ!! فَأجََابهَُ التَّاجِرُ: حَقًّ

التَّاجِرُ وَصَاحِبهُُ
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فَفَ�رِحَ الرَّجُلُ لِتصَْدِيقِ التَّاجِرِ لَهُ، ثمَُّ خَ�رَجَ التَّاجِرُ فَلَقِيَ ابنَْ الرَّجُلِ 

فَأخََذَہُ وَذَهَبَ بِهِ إلَِى مَنزِْلِهِ. وَفي الْيوَْمِ التَّالي جَاءَہُ الرَّجُلُ يسَْألَهُُ عَنِ ابنِْهِ، 

فَأجََابَ�هُ التَّاجِرُ: إنِِّي حِينَ خَرَجْ�تُ مِنْ عِندِْكَ رَأيَتُْ صَقْ�رًا قَدِ اخْتطََفَ 

صَبِيًّا، وَلَعَلَّهُ ابنْكَُ!

قُورَ  فَصَرَخَ الرَّجُلُ وَلَطَمَ وَقَالَ: ياَ قَوْمُ.. هَلْ سَ�مِعْتمُْ أوَْ رَأيَتْمُْ أنََّ الصُّ

طَْفَالَ؟! تخَْطَفُ الْأ

فَأجََابَ�هُ التَّاجِرُ: نعََمْ.. إنَِّ أرَْضًا تأَكُْلُ فِئرَْانهَُا الْحَدِيدَ، لَيسَْ غَرِيباً بِهَا 

طَْفَالَ!! أنَْ تخَْطَفَ صُقُورُهَا الْأ

فَفَهِمَ الرَّجُلُ وَقَالَ لَهُ: أنَاَ أكََلْتُ حَدِيدَكَ، وَهَذَا ثمََنهُُ. 

فَرَدَّ لَهُ التَّاجِرُ ابنْهَُ.
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يرٌ  وَهُنَ�ا قَالَ كَلِيلَةُ: لَقَدْ غَدَرْتَ بِصَاحِبِكَ، وَلَا بدَُّ أنََّكَ شِ�رِّ

رَّ وَالْغَدْرَ لِكُلِّ مَنْ حَوْلَكَ. تحَْمِلُ الشَّ

وَترََكَهُ وَهُوَ حَزِينٌ، وَمَضَى بعَِيدًا عَنهُْ.

دِيقِ ندََمُ الصَّ
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سََ�دَ بِانتِْصَ�ارِہِ عَلَى الثَّوْرِ..  �ا دِمْنةَُ فَقَدْ وَقَفَ يهَُنِّئُ الْأ أمََّ

سََدَ بعَْدَ أنَْ ذَهَبَ عَنهُْ الْغَضَبُ، نظََرَ إلَِى الثَّوْرِ الْغَارِقِ  لَكِنَّ الْأ

في دِمَائِهِ، وَحَزِنَ حُزْناً شَ�دِيدًا، وَرَاحَ ينَعَْى فَقْدَہُ لِصَدِيقِهِ، 

وَنَ�دِمَ عََى�لَ مَا كَانَ، بيَنْمََا دِمْنَ�ةُ يزَُيِّنُ لَهُ عَمَلَ�هُ، وَيزَِيدُ مِنَ 

بُ  سََ�دَ فَعَلَ مَا يتَوََجَّ اتِّهَامِ شَ�ترَْبةََ بِالْغَدْرِ وَالْخِياَنةَِ، وَأنََّ الْأ

فِعْلهُُ مَعَ الْخَائِنِ.
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هُناَ قَالَ الْمَلِكُ دَبشَْ�لِيمُ لِبيَدَْباَ الْفَيلَْسُ�وفِ: لَقَدْ عَلِمْناَ مَا فَعَلَهُ الْوَاشِي 

الْمُحْتاَلُ، وَكَيفَْ أفَْسَ�دَ بِالنَّمِيمَةِ صَدَاقَةَ الْمُتحََابَّينِْ.. فَمَاذَا أصََابَ دِمْنةََ 

بعَْدَ ذَلِكَ مِنْ جَزَاءٍ؟! 

سََ�دَ حِينَ قَتلََ شَ�ترَْبةََ ندَِمَ عَلَى قَتلِْهِ، وَتذََكَّرَ  قَالَ الْحَكِيمُ بيَدَْباَ: إنَِّ الْأ

صَدَاقَتهَُ لَهُ وَمَشُ�ورَتهَُ، وَكَانَ النَّمِرُ عِندَْہُ يسَْ�مَعُ أنَِينَ�هُ وَحِكَاياَتِهِ مَعَهُ، 

وَحِينَ خَرَجَ النَّمِرُ في ذَاتِ مَسَاءٍ في جَوْفِ اللَّيلِْ مَرَّ عَلَى بيَتِْ كَلِيلَةَ وَدِمْنةََ، 

فَسَ�مِعَ كَلِيلَةَ وَهُوَ يؤَُنِّبُ دِمْنةََ كَعَادَتِهِ، وَأنََّ النَّمِيمَةَ الَّتِي أحَْدَثتَِ الْوَقِيعَةَ 

خِرَةِ  نيْاَ فَفِي الْآ سََدِ وَالثَّوْرِ لَا بدَُّ أنَْ يكَْتوَِيَ بِناَرِهَا إنِْ لَمْ يكَُنْ في الدُّ بيَنَْ الْأ

لَِيمِ. بِسُوءِ الْمَصِيرِ وَالْعَذَابِ الْأ

الْقَبضُْ عَلَى دِمْنةََ
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سََدِ وَالثَّوْرِ، وَأوَْقَعَ بيَنْهَُمَا  فَعَلِمَ النَّمِرُ أنََّ دِمْنةََ سَ�عَى بِالنَّمِيمَةِ بيَنَْ الْأ

سََ�دِ وَقَالَ لَهَا مَا سَ�مِعَهُ مِنْ كَلِيلَةَ  كَذِبً�ا. فَرَجَعَ النَّمِ�رُ وَدَخَلَ عَلَى أمُِّ الْأ

َّهُ يوُقِعُ  سََ�دُ أنَ ودِمْنةََ، وَلَكِنَّهُ طَلَبَ مِنهَْا ألََّا تبَوُحَ بِاسْ�مِهِ؛ حَتَّى لَا يظَُنَّ الْأ

بيَنْهَُ وَبيَنَْ دِمْنةََ.
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نُ عَلَيهِْ، ثمَُّ سَألََتهُْ: هَلْ  سََدِ عَلَى وَلَدِهَا الْحَزِينِ، وَأخََذَتْ تهَُوِّ دَخَلَتْ أمُُّ الْأ

تشَْعُرُ بِأنََّكَ قَتلَْتَ الثَّوْرَ ظُلْمًا؟ 

دِيقُ وَأخَْلَصَ رَفِيقٍ!  فَأجََابهََا: نعََمْ.. إنِِّي قَتلَْتهُُ ظُلْمًا؛ فَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصَّ

فَقَالَتْ لَهُ: إذَِنْ قَدْ تسََرَّعْتَ، وَقَتلَْتهَُ في ثوَْرَةِ غَضَبٍ.. فَمَنِ الَّذِي أغَْضَبكََ 

مِنْ صَدِيقِكَ؟ 

ي.  سََدُ: أشَْعُرُ أنََّكِ تعَْرِفِينَ شَيئْاً ياَ أمُِّ فَقَالَ الْأ

نيْاَ  فَقَالَ�تْ لَهُ: نعََ�مْ.. لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالوُا: إنَِّ أحَْمَ�دَ النَّاسِ عَاقِبةًَ في الدُّ

. رِّ خِرَةِ أكَْتمَُهُمْ لِلسِّ وَالْآ

َّمَا لِتطُْلِعِينِي عَلَيهِْ. فَأخَْبِرِينِي بِهِ. رِّ إنِ سََدُ: إنَِّ الَّذِي أطَْلَعَكِ عَلَى السِّ قَالَ الْأ

فَأخَْبرََتهُْ بِكُلِّ مَا قَالَهُ النَّمِرُ مِنْ حَدِيثٍ دُونَ أنَْ تخُْبِرَہُ بِاسْمِهِ.

امُ دِمْنةَُ بِغَدْرِہِ، فَهُوَ  َّمَا قُلْتُ لَكَ؛ حَتَّى لَا يفُْلِ�تَ الْخَائِنُ النَّمَّ وَقَالَ�تْ: إنِ

الَّذِي أفَْسَدَ مَا بيَنْكََ وَبيَنَْ الثَّوْرِ.
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َّهَا الْحَقِيقَةُ، فَأمََرَ حُرَّاسَ�هُ أنَْ  سََ�دُ مَا قَالَهُ دِمْنةَُ، أيَقَْنَ أنَ ا رَاجَعَ الْأ فَلَمَّ

يأَتْوُا بِهِ. 

سََدِ وَقَالَتْ: لَقَدْ باَنَ  ا حَدَثَ، الْتفََتتَْ لَهُ أمُُّ الْأ ا حَضَرَ دِمْنةَُ وَسَألََ عَمَّ فَلَمَّ

لِلْمَلِكِ فُجُورُكَ وَخَدِيعَتكَُ لِقَتلِْ الثَّوْرِ، وَسَتنَاَلُ عِقَابكََ أيَُّهَا اللَّئِيمُ. 

يَ يرُِيدُ أنَْ يقَْتلَُنِي لِوِشَايةٍَ كَاذِبةٍَ،  فَقَالَ دِمْنةَُ: وَمَا بيَِّنةَُ ذَلِكَ؟ لَعَلَّ مَوْلَا

. فَينَدَْمُ عَلَى مَا فَعَلَ بِي مِنْ شَرٍّ

مِهِ، لَكِنَّهُ أمََرَ أنَْ يأَخُْذَہُ الْحُرَّاسُ وَيقَْتلُوُہُ.  سََدُ في كَلَا دَ الْأ فَترََدَّ

شَْ�رَارِ؛ فَ�إِنَّ الْباَطِلَ قَدْ  يَ بِمَكَائِدِ الْأ فَقَ�الَ دِمْنَ�ةُ: لَا تظَْلِمْنِي ياَ مَوْلَا

يتَلََبَّسُ بِالْحَقِّ حَتَّى يتَشََابهََا.. وَإلَِيكَْ هَذِہِ الْحِكَايةََ:
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الْخَازِنُ اللِّصُّ

يُ�رْوَى أنََّ�هُ كَانَ هُناَكَ تاَجِرٌ، وَكَانَ لَهُ خَازِنٌ لِبيَْ�تِ مَالِهِ، وَأنََّ الْخَازِنَ 

نََّ التَّاجِرَ كَانَ  سَ شَ�يْءٍ مِ�نَ الْمَالِ، لَكِنَّهُ لَمْ يسَْ�تطَِعْ؛ لِأ كَانَ يرُِيدُ اخْتِلَا

رٌ مَاهِ�رٌ، فَقَالَ لَهُ:  يفَُتِّشُ�هُ قَبْ�لَ أنَْ يخَْرُجَ، وَكَانَ لِلْخَ�ازِنِ صَدِيقٌ مُصَوِّ

مَْوَالِ. سِ بعَْضِ الْأ أرُِيدُكَ أنَْ تسَُاعِدَنِي في اخْتِلَا

رُ لَكَ، فَترَْمِي  رُ: سَأحَْضُرُ تحَْتَ ناَفِذَةِ بيَتِْ الْمَالِ، ثمَُّ أصَُفِّ فَقَالَ الْمُصَوِّ

لي بعَْضَ الْمَالِ، فَآخُذہُُ وَأمَْضِي.

نتِْباَہِ إلَِينْاَ بِأيَِّ تصَْفِيرٍ أوَْ إيِمَاءَةٍ.  فَقَالَ الْخَازِنُ: لَا أرُِيدُ لَفْتَ الِا

رُ: عِندِْي عَباَءَةٌ لَوَّنتْهَُ�ا وَزَخْرَفْتهَُا، فَإِذَا رَأيَتْنَِي أرَْتدَِيهَا  فَقَ�الَ الْمُصَوِّ

فَألَْقِ لي بِالْمَالِ، حَتَّى آخُذَہُ وَنلَْتقَِيَ، فَنقَْتسَِمَهُ بعَْدَ عَمَلِكَ. 

رُ وَهُوَ يرَْتَ�دِي الْعَباَءَةَ  فَوَافَ�قَ الْخَ�ازِنُ، وَبِالْفِعْ�لِ ظَهَرَ لَ�هُ الْمُصَ�وِّ

الْمُزَرْكَشَةَ، فَألَْقَى لَهُ صُرَّةَ النُّقُودِ، فَأخََذَهَا.. ثمَُّ اقْتسََمَاهَا مَعًا.
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حَظَهُمَا أحََدُ جِيرَانِ التَّاجِرِ، وَكَانَ  ةَ أيََّامٍ.. حَتَّى لَا وَصَارَ الْحَالُ هَكَذَا عِدَّ

رِ.. فَذَهَبَ إلَِيهِْ وَطَلَبَ مِنْ�هُ أنَْ يرََى تِلْكَ الْعَباَءَةَ،  صَاحِبً�ا لِخَ�ادِمِ الْمُصَوِّ

وَيسَْتعَِيرَهَا لِعَمَلِ عَباَءَةٍ مِثلِْهَا، فَأعَْطَاهَا لَهُ الْخَادِمُ وَسَيِّدُہُ غَيرُْ مَوْجُودٍ، 

ا رَآہُ ألَْقَى لَهُ صُرَّةَ نقُُودٍ كَعَادَتِهِ، فَأخََذَهَا  فَلَبِسَ�هَا، ثمَُّ جَاءَ لِلْخَازِنِ، فَلَمَّ

الْجَارُ، ثمَُّ أعََادَ الْعَباَءَةَ إلَِى الْخَادِمِ.

رُ ارْتدََى الْعَباَءَةَ وَذَهَبَ إلَِى الْخَازِنِ، فَلَمْ يلَْتفَِتْ إلَِيهِْ،  �ا جَاءَ الْمُصَوِّ فَلَمَّ

رُ دُونَ أنَْ يأَخُْذَ شَيئْاً.  فَعَادَ الْمُصَوِّ

رُ:  وَفي الْمَسَاءِ ذَهَبَ لَهُ الْخَازِنُ لِيقَْتسَِمَا الْمَالَ كَالْعَادَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُصَوِّ

إنَِّكَ لَمْ تلُْقِ لي شَيئْاً.. 

رُ لِلْخَادِمِ  عَبُ بِهِ، فَتعََارَكَا، وَعَادَ الْمُصَوِّ َّهُ يخَْدَعُهُ وَيتَلََا فَظَنَّ الْخَازِنُ أنَ

رُ بِالْعَباَءَةِ وَحَرَقَهَا. ا حَدَثَ، فَأخَْبرََہُ.. فَأمَْسَكَ الْمُصَوِّ يسَْألَهُُ عَمَّ
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حَبسُْ دِمْنةََ

يَ؛ حَتَّ�ى لَا تأَخُْذَنِي  قَ�الَ دِمْنَ�ةُ: لَقَدْ ضَرَبتُْ لَ�كَ هَذاَ الْمَثلََ يَ�ا مَوْلَا

بهَْةِ وَتقَْتلَُنِي.  بِالشُّ

�جْنِ، وَاسْتدَْعَى  سََ�دُ جُنوُدَہُ أنَْ يأَخُْذوُا دِمْنةََ وَيضََعُوہُ في السِّ فَأمََرَ الْأ

قَ في أمَْرِ دِمْنةََ.  الْقَاضِيَ، وَكَانَ نمَِرًا عَجُوزًا، فَأمََرَہُ أنَْ يحَُقِّ

ا انتْصََفَ اللَّيلُْ حَضَ�رَ إلَِيهِْ كَلِيلَةُ،  وَهَكَ�ذَا ألُْقِيَ دِمْنَ�ةُ في الْحَبسِْ، فَلَمَّ

وَرَأىَ الْقَيْ�دَ في عُنقُِهِ، فَحَزِنَ عَلَيهِْ، وَقَالَ لَهُ مُؤَنِّباً إيَِّاہُ: لَوْلَا أنَِّي أخَْلَصْتُ 

لَكَ في النَّصِيحَةِ، لَكُنتُْ الْيوَْمَ مَعَكَ في حَبسِْكَ مَغْلوُلًا بِالْقُيوُدِ مِثلَْكَ .. فَهَذَا 

خِرَةِ؟  نيْاَ.. فَمَاذَا تفَْعَلُ في الْآ جَزَاؤُكَ في الدُّ

يِّئ، وَعَاقِبةَُ النَّمِيمَةِ. هَذَا جَزَاءُ الْخَدِيعَةِ وَالْمَكْرِ السَّ
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فَهْ�دٌ  الْمُظْلِ�مِ  �جْنِ  السِّ وَكَانَ في 

أسَْوَدُ مُعْتقََلٌ يسَْ�مَعُ حِوَارَهُمَا دُونَ 

أنَْ يرََيَ�اہُ، وَعَرَفَ عِتاَبَ كَلِيلَةَ لِدِمْنةََ 

وَإقِْ�رَارَ دِمْنَ�ةَ بِذَنبِْهِ، فَحَفِ�ظَ ذَلِكَ  

وَقَرَّرَ أنَْ يشَْهَدَ بِهَذَا إنِْ سُئِلَ.

وَفي صَبَ�احِ الْيَ�وْمِ التَّ�الي أرَْسَ�لَ 

الْقَاضِ�ي الْمُنَ�ادِيَ في الْغَابَ�ةِ كُلِّهَا 

ينُاَدِي بِأعَْلَى صَ�وْتٍ أنََّ مَنْ يعَْرِفُ 

شَ�يئْاً عَ�نْ خَدِيعَ�ةِ دِمْنَ�ةَ، فَلْيأَتِْ 

وَيشَْهَدْ أمََامَ الْقَاضِي. 

ا سَ�مِعَ دِمْنةَُ هَذَا النِّدَاءَ وَهُوَ  فَلَمَّ

في الْمَحْكَمَ�ةِ، قَالَ: مَا يسُْ�كِتكُُمْ؟! 

تكََلَّمُوا بِمَا عَرَفْتمُْ.. لَكِنَّ مَنْ يشَْ�هَدْ 

بِمَ�ا لَا يعَْلَمُ وَلَمْ يرََ، فَسَ�وْفَ يلَْقَى 

مَصِيرَ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ الزَّائِفِ.
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الطَّبِيبُ الْجَاهِلُ

يُ�رْوَى أنََّهُ في مَمْلَكَةٍ مَا كَانَ يعَِيشُ طَبِيبٌ باَرِعٌ ذوُ عِلْمٍ وَفِطْنةٍَ، وَكَانَ 

دَْوِيةََ وَالْعَقَاقِيرَ بِمَا فِيهِ شِ�فَاءٌ لِلنَّاسِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَبعَْدَ سِ�نِينَ  يرَُكِّ�بُ الْأ

كَبِرَتْ سِنُّهُ وَضَعُفَ بصََرُہُ. 

 ، وَذَاتَ يوَْمٍ مَرِضَ ابنُْ الْمَلِكِ مَرَضًا شَ�دِيدًا، فَجِيءَ بِالطَّبِيبِ الْـمُسِنِّ

وَحِينَ حَضَرَ سَ�ألََ الْمَرِيضَ عَنْ أوَْجَاعِهِ فَأجََابَ�هُ، فَعَرَفَ دَاءَہُ وَدَوَاءَہُ، 

وَقَالَ:
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َّهِ، لَكِنِّي  لَوْ كُنتُْ أبُصِْرُ جَيِّدًا لَرَكَّبتُْ لَهُ مِنَ الْعَقَاقِيرِ مَا يشَْفِيهِ بإِذِنِْ الل 	ـ

لَا أسَْتطَِيعُ، وَلَا أثَِقُ بِغَيرِْي، فَاسْألَوُا طَبِيباً آخَرَ. 

َّهُ  عَى أنَ فَأعَْلَ�نَ الْمَلِكُ عَنْ مُكَافَأةٍَ لِمَنْ يدَُاوِي وَلَ�دَہُ، فَحَضَرَ رَجُلٌ وَادَّ

دَْوِيةَِ، وَيرَُكِّبَ  طَبِيبٌ وَلَهُ عِلْمٌ بِالْعَقَاقِيرِ، فَأمََرَ الْمَلِكُ بِأنَْ يدَْخُلَ خِزَانةََ الْأ

دَْوِيةَُ وَهُوَ  ا دَخَلَ الْجَاهِ�لُ الْخِزَانةََ، وَعُرِضَتْ عَلَيهِْ الْأ الْعَقَ�ارَ النَّاجِعَ، فَلَمَّ

عَْشَ�ابِ وَالْعَقَاقِيرِ، وَكَانَ بيَنْهََا سُ�مٌّ قَاتِلٌ  لَا يعَْرِفُ مَا هِيَ، أخََذَ بعَْضَ الْأ

لَا يعَْلَمُ بِهِ! 

ا انتْهََى مِنْ عَمَلِ عَقَارِہِ، سَقَى الْفَتىَ مِنهُْ، فَمَاتَ لِتوَِّہِ!! فَلَمَّ

�ا عَلِمَ الْمَلِكُ ذَلِكَ، سَ�قَاہُ مِنْ ذَلِكَ  فَلَمَّ

وَاءِ، فَمَاتَ الطَّبِيبُ الْجَاهِلُ. الدَّ
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مَوْتُ كَلِيلَةَ

حَزِنَ كَلِيلَةُ عَلَى أخَِيهِ دِمْنةََ في سِجْنِهِ، فَمَرِضَ، وَكَانَ يرَُاعِيهِ صَدِيقٌ لَهُ 

قْمُ، وَمَاتَ  مِنْ أبَنْاَءِ آوَى اسْمُهُ زَوْرَبةَُ، وَظَلَّ في خِدْمَتِهِ حَتَّى اسْتبَدََّ بِهِ السُّ

كَلِيلَةُ حُزْناً. 

سََدَ، وَذَهَبَ إلَِى دِمْنةََ في مَحْبِسِهِ  وَكَانَ زَوْرَبةَُ يخَْدُمُ الْأ

وَأبَلَْغَهُ بِمَوْتِ أخَِيهِ كَلِيلَةَ.. فَحَزِنَ دِمْنةَُ، وَطَلَبَ مِنْ 
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سََ�دِ؛ عَسَ�ى أنَْ يعَْفُوَ عَنهُْ، وَأخَْبرََہُ بِمَكَانِ  زَوْرَبةََ أنَْ يذَْكُرَہُ بِخَيرٍْ عِندَْ الْأ

النُّقُ�ودِ الَّتِي يحَْتفَِظُ بِهَا هُوَ وَكَلِيلَةُ، فَأتَاَہُ بِهَ�ا، فَأعَْطَى لَهُ دِمْنةَُ نِصْفَ 

سََ�دِ، وَأعَْطَاہُ رِسَالَةً يدَُافِعُ بِهَا عَنْ  الْمَالِ لِيهَْتمََّ بِأمَْرِہِ أمََامَ الْأ

سََدِ.  نفَْسِهِ وَيسَْتجَْدِي عَطْفَ الْأ

سََدِ  وَبِالْفِعْلِ ذَهَبَ زَوْرَبةَُ إلَِى الْأ

وَنقََلَ لَهُ رِسَالَةَ دِمْنةََ.

سََ�دِ غَضِبَ�تْ مِنْ  لَكِ�نَّ أمَُّ الْأ

هَذَا؛ لِعِلْمِهَا بِإِدَانةَِ دِمْنةََ.
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جَزَاءُ النَّمِيمَةِ

وَفي الْمَحْكَمَةِ وَقَفَ دِمْنةَُ أمََامَ الْقَاضِي يهَُاجِمُهُ وَيحَْتاَلُ عَلَيهِْ؛ لِيقُْنِعَهُ 

بِأنََّ�هُ لَمْ يعَْدِلْ في الْحُكْمِ عَلَيهِْ إذِْ يرََاەُ مُدَاناً، بيَنْمََا هُوَ مَظْلوُمٌ. فَطَلَبَ مِنهُْ 

الْقَاضِي أنَْ يعَْترَِفَ بِذَنبِْهِ وَيتَوُبَ عَنهُْ. 

سََ�دُ يتُاَبِعُ الْمُحَاكَمَةَ،  �ا طَالَ عِناَدُ دِمْنةََ وَفُجُ�ورەُُ وَكَذِبهُُ، وَكَانَ الْأ فَلَمَّ

هُ لِتقَُولَ اسْمَ الَّذِي نقََلَ لَهَا مَا حَدَثَ مِنْ دِمْنةََ، فَحَضَرَتْ  سََدُ أمَُّ اسْتدَْعَى الْأ

َّهُ النَّمِرُ. بِسُرْعَةٍ وَقَالَتْ: إنِ
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فَطَلَبَ الْقَاضِي شَ�هَادَةَ النَّمِرِ، فَشَهِدَ بِمَا سَمِعَ. وَأثَنْاَءَ الْمُحَاكَمَةِ طَلَبَ 

الْفَهْدُ الَّذِي كَانَ مُعْتقََلًا مَعَ دِمْنةََ أنَْ يشَْهَدَ بِمَا سَمِعَ بيَنَْ كَلِيلَةَ وَدِمْنةََ، وَإنِْ 

َّهُ لَمْ يرََ أحََدًا قَدْ شَهِدَ عَلَيهِْ، فَخَافَ أنَْ يكَُذِّبهَُ الْقَاضِي. نَ كَانَ صَامِتاً لِأ

وَهَكَذَا اسْ�تمََعَ الْقَاضِي لِشَ�اهِدَينِْ عَلَى فَعْلَةِ دِمْنَ�ةَ وَخَدِيعَتِهِ، فَحَكَمَ 

نْ  سََدُ لِثأَرِْەِ مِمَّ عِْدَامِ.. وَقُتِلَ دِمْنةَُ شَرَّ قِتلَْةٍ بِذَنبِْهِ، بيَنْمََا ارْتاَحَ الْأ عَلَيهِْ بِالْإ

فَْرَاحُ الْغَابةََ لِقَضَاءِ الْعَدْلِ. تِ الْأ تسََبَّبَ في قَتلِْ صَدِيقِهِ. وَعَمَّ
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الْحَمَامَةُ الْمُطَوَّقَةُ

امِ وَالْخَدِيعَةِ  قَالَ دَبشَْ�لِيمُ الْمَلِكُ لِبيَدَْباَ الْفَيلَْسُ�وفِ: عَلِمْناَ جَ�زَاءَ النَّمَّ

فَاءِ، وَكَيْ�فَ يكَُونُ حُبُّهُمْ  ثنِْ�ي عَنْ إخِْوَانِ الصَّ صَْدِقَاءِ. وَلَكِنْ حَدِّ بيَْ�نَ الْأ

وَتعََاوُنهُُمْ؟

يَ..  ةِ الْحَمَامَ�ةِ الْمُطَوَّقَةِ الْمَثلََ ياَ مَوْلَا قَ�الَ الْحَكِيمُ بيَدَْباَ: لَعَلَّ في قِصَّ

يُ�رْوَى أنََّ غُرَابً�ا كَانَ يقَْطُنُ أيَكَْ�ةً كَبِيرَةً وَينَعِْقُ وَيغَُنِّ�ي.. فَإِذاَ بِهِ يرََى 

، وَإذَِا  جَرِ، وَينَثْرُُ عَلَيهَْا الْحَبَّ صَيَّادًا بشَِ�عَ الْمَنظَْرِ، ينَشُْرُ شِباَكَهُ عَلَى الشَّ

بِسِ�رْبِ حَمَامٍ يأَتِْي، تقَُودُەُ حَمَامَةٌ لَهَا رِيشَاتٌ سُودٌ حَوْلَ رَقَبتَِهَا، كَأنََّهَا 

يتَِ الْحَمَامَةَ الْمُطَوَّقَةَ. طَوْقٌ؛ فَسُمِّ
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وَفي لَحْظَةٍ وَقَعَتْ سَ�يِّدَةُ الْحَمَامِ وَصَوَاحِبهَُا عَلَى الْحَبِّ لِيأَكُْلْنَ، فَعَلِقْنَ في 

صَ،  يَّادِ، وَرُحْنَ يصَْرُخْنَ، وَكُلُّ حَمَامَةٍ تضَْطَرِبُ وَتلَْتمَِسُ الْخَلَا شَ�بكََةِ الصَّ

يَّادُ يأَتِْي مِنْ بعَِيدٍ مَسْرُورًا. بيَنْمََا الصَّ

فَقَالَ�تِ الْمُطَوَّقَةُ بِحَزْمٍ: لَا تصَْرُخْنَ وَتعََ�اوَنَّ جَمِيعًا، وَطِرْنَ مَعًا؛ لِنقُْلِعَ 

بكََةِ فَننَجُْوَ جميعًا. بِالشَّ

�ا يرََى، وَالْغُرَابُ يرَُاقِبُ كُلَّ  يَّادُ مَذْهُولٌ مِمَّ �بكََةَ، وَالصَّ فَطِرْنَ وَحَمَلْنَ الشَّ

رْبَ.. طَارَ الْحَمَامُ وَالْمُطَوَّقَةُ تقَُودُهُنَّ نحَْوَ جُحْرِ فَأرٍْ صَدِيقٍ  هَذَا وَيتُاَبِعُ السِّ

�بكََةِ أمََامَ الْجُحْرِ، وَرَاحَتِ الْمُطَوَّقَةُ تنُاَدِي عَلَى  لَهَا، وَوَقَعْنَ بِالشَّ

بُ بِهَا وَيسَْ�ألَهَُا  الْفَأرِْ وَاسْ�مُهُ زَيرَْكٌ.. فَخَرَجَ يرَُحِّ
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رٌ، فَمَا حِيلَتنُاَ أمََامَ الْقَدَرِ؟ وَطَلَبتَْ  ا حَلَّ بِهَا، فَأجََابتَْ�هُ أنََّ كُلَّ هَذَا مُقَدَّ عَمَّ

تْ أنَْ يبَدَْأَ بِإِنقَْاذِ صَاحِباَتِهَا. فَقَالَ  بكََةَ لِيخَْرُجْنَ، وَألََحَّ مِنهُْ أنَْ يقَْرِضَ الشَّ

لَهَا: لِمَاذَا؟! أنَتِْ أوَْلَى بِنفَْسِكِ. 

نََّكَ إنِْ أخَْلَيتَْ سَبِيلي فَرُبَّمَا يصُِيبكَُ الْمَلَلُ وَالْكَسَلُ، لَكِنْ إنِْ  فَقَالَتْ لَهُ: لِأ

أخَْلَيتَْ سَبِيلَهُنَّ فَلَنْ تكَِلَّ حَتَّى تخُْرِجَنِي. 

ا.. أنَتِْ تؤُْثِرِينَ عَلَى نفَْسِ�كِ، وَلِهَذَا أحَْببَتْكُِ؛ فَأنَتِْ  فَقَ�الَ لَهَا الْفَأرُْ: حَقًّ

ا صَدِيقَةٌ عَزِيزَةٌ. حَقًّ

�بكََةَ كُلَّهَا، وَلَمْ يفَْتُ�رْ حَتَّى أخَْرَجَ كُلَّ الْحَمَامِ، فَشَ�كَرْنهَُ  وَقَ�رَضَ الشَّ

وَطِرْنَ جَمِيعًا تقَُودُهُنَّ الْحَمَامَةُ الْمُطَوَّقَةُ الَّتِي سَلَّمَتْ عَلَى 

ا خَيرُْ صَدِيقٍ. زَيرَْكٍ وَشَكَرَتهُْ، وَقَالَتْ لَهُ: أنَتَْ حَقًّ
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صَْدِقَاءُ الْأ

ا بِالْفَأرِْ زَيرَْكٍ  قَ�الَ بيَدَْبَ�ا: كَانَ الْغُرَابُ يتُاَبِعُ الْمَوْقِ�فَ، وَأعُْجِبَ جِ�دًّ

وَحُسْنِ صَدَاقَتِهِ وَتعََاوُنِهِ مَعَ الْحَمَامَةِ الْمُطَوَّقَةِ.. فَطَارَ مُقْترَِباً مِنْ جُحْرِہِ 

َّهُ غُرَابٌ، فَخَافَ  وَناَدَاہُ بِاسْ�مِهِ، فَطَلَّ عَلَى مِنْ ينُاَدِيهِ، وَعَلِمَ مِنْ صَوْتِهِ أنَ

أنَْ يخَْرُجَ وَسَألََهُ: مَاذَا ترُِيدُ؟! 

فَقَالَ الْغُرَابُ: أرُِيدُ صَدَاقَتكََ؛ فَقَدْ شَ�اهَدْتكَُ مُعَاوِناً لِصَدِيقَتِكَ 

الْمُطَوَّقَةِ.
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فَقَالَ الْفَأرُْ: كَيفَْ هَذَا؟! فَلَيسَْ بيَنْنَاَ تكََافُؤٌ، وَأنَتَْ آكِلي! 

ةُ  فَقَ�الَ الْغُرَابُ: أنَاَ إنِْ أكََلْتكَُ فَسَأخَْسَ�رُ صَدِيقً�ا وَدُودًا مِثلْكََ؛ فَالْمَوَدَّ

خَْياَرِ لَا تنَقَْطِعُ.  ةُ بيَنَْ الْأ شَْرَارِ سَرِيعٌ انقِْطَاعُهَا، وَالْمَوَدَّ بيَنَْ الْأ

دَاقَةِ  ا اطْمَأنََّ لَهُ الْفَأرُْ خَرَجَ مِنْ جُحْرِہِ وَصَافَحَهُ، وَتعََاهَدَا عَلَى الصَّ فَلَمَّ

خَِاءِ. وَالْإ
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ا نظََ�رَ الْغُرَابُ حَوْلَهُ وَجَدَ جُحْرَ الْفَأرِْ عََى�لَ طَرِيقِ النَّاسِ، فَخَافَ  فَلَمَّ

بُ بِكَ،  �لَحْفَاةِ، فَسَوْفَ ترَُحِّ عَلَيهِْ، وَقَالَ لَهُ: تعََالَ مَعِي عِندَْ صَدِيقَتِي السُّ

مَكِ، وَالثِّمَارُ كَثِيرَةٌ حَوْلَناَ. وَعِندَْناَ الزَّادُ الْكَثِيرُ حَوْلَ نبَعٍْ مَليءٍ بِالسَّ

ا وَافَقَ الْفَأرُْ حَمَلَهُ الْغُرَابُ مِنْ ذَيلْهِِ، وَطَارَ بِهِ حَتَّى وَصَلَ إلَِى النَّبعِْ،  فَلَمَّ

�لَحْفَاةُ خَافَ�تْ وَدَخَلَتْ صَدَفَتهََا.. فَهَبَ�طَ الْغُرَابُ بِالْفَأرِْ  ا رَأتَهُْمُ السُّ فَلَمَّ

وَناَدَاهَ�ا وَطَمْأنَهََ�ا، وَقَصَّ عَلَيهَْا مَا كَانَ بيَنَْ الْفَ�أرِْ وَالْحَمَامَةِ الْمُطَوَّقَةِ، 

بَ�تْ بِهِ وَسَ�لَّمَتْ عَلَيهِْ، وَقَالَتْ: صَدِيقُ صَدِيقِ�ي، لَا بدَُّ أنََّهُ صَدِيقِي،  فَرَحَّ

وَعَدُوُّ صَدِيقِي عَدُوِّي.
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وا حَوْلَ بعَْضِهِمْ يتَسََ�امَرُونَ، وَقَالَ  ، وَالْتفَُّ صَْدِقَاءُ عَلَى الْوُدِّ فَتعََاهَ�دَ الْأ

لَهُمُ الْفَأرُْ: عِندِْي حِكَاياَتٌ كَثِيرَةٌ. 

لَحْفَاةُ: قُصَّ عَلَينْاَ حِكَايتَكََ أنَتَْ.  فَقَالَتِ السُّ

يخِْ. فَبدََأَ يحَْكِي لَهُمَا حِكَايتَهَُ مَعَ الشَّ
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الْفَأرُْ وَالنَّاسِكُ

يوُخِ، وَكَانَ يحُْضِرُ سَلَّةً مِنَ  قَالَ الْفَأرُْ: لَقَدْ كُنتُْ أعَِيشُ في بيَتِْ أحََدِ الشُّ

�لَّةِ وَآكُلُ  الطَّعَامِ كُلَّ يوَْمٍ، فَيأَكُْلُ وَيعَُلِّقُ الْباَقِيَ وَينَاَمُ، فَكُنتُْ أثَِبُ إلَِى السَّ

لَّةَ  �يخُْ يعَُلِّقُ السَّ مِنهَْا، وَألُْقِي لِلْفِئرَْانِ أصَْدِقَائِي بِباَقِي الطَّعَامِ. فَكَانَ الشَّ

كُلَّ يوَْمٍ في مَكَانٍ مُخْتلَِفٍ؛ حَتَّى لَا أصَِلَ إلَِيهِْ، فَأرَْصُدُہُ وَآكُلهُُ.
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يفُْ  �يخِْ، فَأكََلَا مَعًا عَشَ�اءَهُمَا، وَأخََذَ الضَّ وَفي ذاَتِ لَيلَْةٍ جَاءَ ضَيفٌْ لِلشَّ

قُ بِيدََيهِْ؛ لِيبُعِْدَنِي عَنْ باَقِي الطَّعَامِ،  يخُْ يصَُفِّ يخَْ عَنْ أحَْوَالِهِ، وَالشَّ يحَُدِّثُ الشَّ

قُ!  يخِْ، وَقَالَ لَهُ: أتَهَْزَأُ بِي؟! كُلَّمَا تحََدَّثتُْ تصَُفِّ يفُْ مِنَ الشَّ فَاغْتاَظَ الضَّ

�يخُْ: مَا قَصَدْتُ هَ�ذاَ.. لَكِنِّي أبُعِْدُ الْفَأرَْ الَّ�ذِي يأَتِْي لَيلًْا  فَقَ�الَ لَهُ الشَّ

فَيأَكُْلُ الطَّعَامَ، وَقَدْ تحََيَّرْتُ مِنهُْ!

ةُ فِئرَْانٍ؟!  يفُْ: أهَُوَ فَأرٌْ وَاحِدٌ أمَْ عِدَّ فَسَألََهُ الضَّ
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�يخُْ: في الْبيَتِْ جِرْذَانٌ كَثِيرَةٌ، لَكِنَّ جُرَذًا وَاحِدًا غَلَبنَِي، وَلَمْ  فَأجََابهَُ الشَّ

تنَفَْعْ مَعَهُ حِيلَةٌ.

يفُْ: أعَْطِنِي فَأسًْا أحَْفِرُ جُحْرًا، وَأرََى مَا أمَْرُہُ.  فَقَالَ الضَّ

ناَنِيرِ كُنْ�تُ أخُْفِيهَا، فَأخََذَہُ  فَاحْتفََ�رَ الْجُحْرَ حَتَّى بلََغَ كِيسً�ا مِ�نَ الدَّ

يخِْ.. وَقَالَ لَهُ: لَنْ يسَْتطَِيعَ الْفَأرُْ أنَْ يقَْفِزَ بعَْدَ أنَْ  ناَنِيرَ مَعَ الشَّ وَاقْتسََمَ الدَّ

ناَنِيرَ؛ فَالْمَالُ يعُْطِي لَهُ الثِّقَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْقُدْرَةَ عَلَى الْوَثبِْ!  أخََذْناَ مِنهُْ الدَّ
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ا شَعَرَتِ  ةَ مَرَّاتٍ وَلَمْ أسَْتطَِعْ ذَلِكَ، فَلَمَّ �لَّةِ عِدَّ وَفِعْلًا حَاوَلْتُ الْقَفْزَ لِلسَّ

�لَّةِ، وَاسْتبَاَنَ لَهُمْ عَجْزِي وَقِلَّةُ  الْفِئرَْانُ أنََّنِي لَمْ أقَْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَِى السَّ

حِيلَتِي، ترََكُونِي وَابتْعََدُوا عَنِّي!

عَْ�وَانُ إلَِّا بِالْمَالِ، وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ ينَفِْرُ  خِْوَانُ وَالْأ فَقُلْتُ في نفَْسِ�ي: مَا الْإ

ءٍ. مِنهُْ الْجَمِيعُ، فَهَذِەِ حَالُ الْفَقِيرِ الْمُحْتاَجِ، فَإِنَّ الْفَقْرَ سَببَُ كُلِّ بلََا
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يفُْ؛ لِكَيْ آخُذَ الْكِيسَ مِنْ تحَْتِ  يخَْ بعَْدَ أنَِ انصَْرَفَ الضَّ وَانتْظََرْتُ الشَّ

وِسَ�ادَتِهِ، فَإِذَا بِهِ يشَْ�عُرُ بِي وَيضَْرِبنُِي بِعَصَ�اہُ، فَأوَْجَعَنِي.. وَانتْظََرْتُ 

أنَْ ينََ�امَ، ثمَُّ حَاوَلْتُ تَ�ارَةً أخُْرَى، فَإِذَا بِهِ يضَْرِبنُِي بِعَصَاہُ عَلَى رَأسِْ�ي 

مُ مِنِّي، وَجَرَيتُْ إلَِى جُحْرِي أحَْتمَِي بِهِ، وَعَرَفْتُ أنَِّي وَحْدِي،  حَتَّى سَالَ الدَّ

�رَہُ، كَمَثَ�لِ الْبخَِيلِ  نيْاَ يسَُ�وقُهُ الْحِرْصُ وَالشَّ ءَ في الدُّ وَوَجَ�دْتُ أنََّ الْبَا�لَ

ةَ الذِّئبِْ.  وَالْمُسْرِفِ .. وَتذََكَّرْتُ قِصَّ
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رِہِ عَاقِبةَُ الذِّئبِْ الشَّ

يدِْ وَمَعَهُ قَوْسُ�هُ وَأسَْ�هُمُهُ، فَرَأىَ  يرُْوَى أنََّ قَنَّاصًا خَرَجَ ذَاتَ يوَْمٍ لِلصَّ

ظَبيْاً فَرَمَاەُ بِسَهْمٍ فَنفََذَ فِيهِ وَاصْطَادَہُ، فَحَمَلَهُ عَائِدًا إلَِى مَنزِْلِهِ، فَاعْترََضَهُ 

�هْمِ فَأصََابهَُ، لَكِنَّ ال�دُّبَّ كَانَ قَوِيًّا،  دُبٌّ ضَخْ�مٌ، فَضَرَبَ�هُ الْقَنَّاصُ بِالسَّ

فَضَرَبَ الْقَنَّاصَ بِمَخَالِبِهِ فَقَضَى عَلَيهِْ، فَمَاتاَ مَعًا.
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، فَقَالَ في نفَْسِهِ  وَبعَْدَ ذَلِكَ مَرَّ عَلَيهِْمْ ذِئبٌْ، فَوَجَدَ الظَّبيَْ وَالرَّجُلَ وَالدُّبَّ

يََّامٍ، لَكِنِّي سَأبَدَْأُ بِهَذَا  خِرُ لِأ ئِمَ! سَ�آكُلُ مِنهَْا وَأدََّ فَرِحًا: مَا أعَْظَمَ هَذِہِ الْوَلَا

الْوَترَِ!

ا عَضَّ الْوَترََ قَطَعَهُ، وَطَارَ طَرَفُ الْقَوْسِ فَضَرَبَ حَلْقَهُ، فَمَاتَ مِنْ  فَلَمَّ

فَوْرِہِ!!
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رَْبعََةُ صَْدِقَاءُ الْأ الْأ

َّهُ لَيسَْ لي مَالٌ وَلَا أصَْدِقَاءُ حَوْلي، ترََكْتُ الْبيَتَْ  ا عَلِمْتُ أنَ قَالَ الْفَأرُْ: فَلَمَّ

وَذَهَبْ�تُ إلَِى هَذَا الْجُحْ�رِ الْبعَِيدِ الَّذِي وَجَدَنِي عِندَْەُ الْغُ�رَابُ، وَقَدْ عَلِمْتِ 

دِيقَةِ الْوَفِيَّةِ،  �لَحْفَاةُ مَا كَانَ بيَنِْي وَبيَنَْ الْحَمَامَ�ةِ الْمُطَوَّقَةِ الصَّ أيََّتهَُا السُّ

الَّتِي كَانتَْ دَائِمًا تسَْألَُ عَنِّي دُونَ أنَْ تطَْمَعَ في شَيْءٍ عِندِْي. 

�لَحْفَاةُ: عَلِمْتُ مِنَ الْغُ�رَابِ أنََّكَ أنَجَْيتْهََ�ا وَصَدِيقَاتِهَا مِنَ  فَقَالَ�تِ السُّ

بُ بِ�كَ وَأتَمََنَّى أنَْ نكَُونَ أصَْدِقَاءَ  دِيقُ، وَأنَاَ أرَُحِّ �بكََةِ؛ فَأنَتَْ نِعْمَ الصَّ الشَّ

أوَْفِياَءَ وَإخِْوَانَ صَفَاءٍ. 

صَْدِقَاءِ! وَقَالَ الْغُرَابُ: مَا أهَْنأََ الْحَياَةَ مَعَ الْأ
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وَفي أثَنْاَءِ ذَلِكَ شَ�عَرُوا بِغَزَالَةٍ تهَُ�رْوِلُ إلَِيهِْمْ مُضْطَرِبةًَ، 

�لَحْفَاةُ في صَدَفَتِهَا  فَطَارَ الْغُ�رَابُ هَرَباً مِنهَْا، وَدَخَلَتِ السُّ

خَوْفًا، بيَنْمََا هَرَبَ الْفَأرُْ مَذْعُورًا لِيخَْتبَِئَ خَلْفَ حَجَرٍ صَغِيرٍ.

فَوَقَفَتِ الْغَزَالَةُ تنُاَدِي عَلَيهِْمْ وَتطَُمْئِنهُُمْ، وَقَدْ كَانتَْ خَائِفَةً مَذْعُورَةً، 

فَهَبطََ إلَِيهَْا الْغُرَابُ، وَسَألََهَا عَنْ حَالِهَا وَسَببَِ خَوْفِهَا، فَأجََابتَهُْ:

كَانَ صَيَّادٌ يجَْرِي خَلْفِي لِيصَْطَادَنِي، وَقَدْ فَرَرْتُ مِنهُْ حَتَّى وَصَلْتُ  	ـ

إلَِى هَذَا الْمَكَانِ.

96



97



�لَحْفَاةُ مِ�نْ حِصْنِهَ�ا بعَْدَ أنَِ  فَخَرَجَ�تِ السُّ

بَ بِهَا، وَطَمْأنَتَهَْا  اطْمَأنََّتْ لَهَا، وَجَاءَ الْفَأرُْ وَرَحَّ

�لَحْفَاةُ عَلَى نفَْسِ�هَا في هَذَا الْمَكَانِ، الَّذِي لَمْ  السُّ

يََّامِ. يصَِلْ إلَِيهِْ صَيَّادٌ في يوَْمٍ مِنَ الْأ

وَيغَُنُّ�ونَ،  يتَسََ�امَرُونَ  صَْدِقَ�اءُ  الْأ وَعَ�اشَ 

فَرِحِينَ في جَنَّةٍ بِهَا الْخَيرُْ كَثِيرٌ وَالْحُبُّ وَفِيرٌ. 
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رَْبعََ�ةِ عَرِيشٌ أقََامُ�وہُ؛ لِيجَْتمَِعُوا فِيهِ يتَسََ�امَرُونَ،  صَْدِقَ�اءِ الْأ كَانَ لِلْأ

خَْباَرَ. حََادِيثَ وَالْأ وَيتَذَاكَرُونَ الْأ

لَحْفَاةُ ينَتْظَِرُونَ الْغَزَالَةَ، لَكِنَّهَا  وَفي ذَاتِ يوَْمٍ جَلَسَ الْغُرَابُ وَالْفَأرُْ وَالسُّ

لَ�مْ تحَْضُرْ، فَقَلِقُوا عَلَيهَْا، وَطَارَ الْغُرَابُ عَسَ�اہُ يجَِدُهَا، وَبعَْدَ جُهْدٍ وَقَعَ 

نظََرُہُ عَلَيهَْا وَقَدْ وَقَعَتْ في شَبكََةِ صَيَّادٍ! فَهَبطََ إلَِيهَْا وَطَمْأنَهََا. 

يَّادُ الْحَائِرُ الصَّ
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وَبِسُ�رْعَةٍ عَ�ادَ الْغُرَابُ لِلْفَ�أرِْ، وَطَلَبَ مِنْ�هُ أنَْ يذَْهَبَ 

بكََةَ،  مُسْ�رِعًا لِنجَْدَتِهَا، فَأسَْ�رَعَ نحَْوَهَا وَبدََأَ يقَْرِضُ الشَّ

لَحْفَاةُ، فَقَالَتْ لَهَا الْغَزَالَةُ: وَقَدْ لَحِقَتْ بِهِ السُّ

لِمَ جِئتِْ؟! رُبَّمَا تعََرَّضْتِ لِلْخَطَرِ، فَأنَاَ وَالْفَأرُْ نسَْتطَِيعُ  	ـ

أنَْ نفَِرَّ وَنجَْرِيَ، وَالْغُرَابُ سَ�وْفَ يطَِيرُ.. لَكِنَّ حَرَكَتكَِ 

بطَِيئةٌَ فَقَدْ لَا تسَْتطَِيعِينَ الْفِرَارَ. 

لَحْفَاةُ: فَقَالَتْ لَهَا السُّ

زََمَاتِ؛ لِيؤَُازِرَ  صَْدِقَاءُ مَعً�ا وَقْتَ الْأ لَا بُ�دَّ أنَْ يجَْتمَِعَ الْأ 	ـ

بعَْضُهُمْ بعَْضًا.
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�رَكَ، وَفَرِحَ بِصَيدِْہِ.. لَكِنَّ الْفَأرَْ  يَّادُ الَّذِي أعََدَّ الشَّ وَبعَْدَ فَترَْةٍ ظَهَرَ الصَّ

تَ�هُ، فَطَارَ الْغُرَابُ، وَهَ�رَبَ الْفَأرُْ إلَِى جَوْفِ شَ�جَرَةٍ،  كَانَ قَ�دْ أنَهَْى مُهِمَّ

يَّادُ، الَّذِي نظََرَ إلَِى شَبكََتِهِ فَرآَهَا  وَقَفَزَتِ الْغَزَالَةُ هَارِبةًَ، فَلَمْ يلَْحَقْ بِهَا الصَّ

بكََةِ!!  لَحْفَاةِ، فَأخََذَهَا وَرَبطََهَا بِجُزْءٍ مِنَ الشَّ حَظَ وُجُودَ السُّ مُمَزَّقَةً، وَلَا

�لَحْفَاةِ؛  ِنقَْاذِ السُّ اجْتمََ�عَ الْغُرَابُ وَالْفَأرُْ وَالْغَزَالَ�ةُ يبَحَْثوُنَ عَنْ حَلٍّ لِإ

دَائِدِ. صَْدِقَاءُ يخُْتبَرَُونَ وَقْتَ الشَّ فَإِنَّمَا يخُْتبَرَُ النَّاسُ في الرَّخَاءِ، وَالْأ

102



قَالَ الْفَأرُْ: عِندِْي حِيلَ�ةٌ.. أنَْ تذَهَْبِي أيََّتهَُا الْغَزَالَةُ تحَْتَ 

يَّادِ، وَتتَظََاهَرِي كَأنََّكِ جَرِيحَةٌ وَتسَْقُطِي، فَيأَتِْي  بصََرِ الصَّ

َّهُ سَيأَكُْلُ مِنكِْ، وَأنَاَ أقَِفُ بِالْقُرْبِ مِنَ  الْغُرَابُ وَيقَِفُ فَوْقَكِ كَأنَ

لَحْفَاةَ. بكََةَ وَأنُقِْذُ السُّ يَّادِ، فَإِذاَ ذهََبَ خَلْفَكِ أقَْرِضُ الشَّ الصَّ
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يَّادُ جَرَى نحَْوَهُمَا،  ا رآَهُمَا الصَّ فَفَعَلَ الْغُرَابُ وَالْغَزَالَةُ مَا طَلَبهَُ الْفَأرُْ، فَلَمَّ

يَّ�ادُ، لَكِنَّهَا رَاحَ�تْ تحَُاوِرہُُ  فَطَ�ارَ الْغُ�رَابُ وَقَامَ�تِ الْغَزَالَةُ، فَتبَِعَهَا الصَّ

�لَحْفَاةَ،  وَتطُْمِعُ�هُ في صَيدِْهَا، ثمَُّ تفَِرُّ مَ�رَّاتٍ وَمَرَّاتٍ، حَتَّى أنَقَْذَ الْفَأرُْ السُّ

لَحْفَاةِ، فَوَجَدَ  يَّادُ وعََادَ لِلسُّ وَأشََ�ارَ لَهَا الْغُرَابُ، فَهَرَبتَْ بعَِيدًا.. فَيئَِسَ الصَّ

شَ�بكََتهَُ مُمَزَّقَ�ةً! فَوَقَفَ في حَيرَْةٍ مِنْ أمَْرِ هَذاَ الْمَ�كَانِ.. الْغَزَالَةُ تهَْربُُ مِنَ 

، وَالْغُرَابُ يتَبْعَُهَا! فَظَنَّ أنََّ  لَحْفَاةُ، وَالْغَزَالَةُ الْمَيِّتةَُ تفَِرُّ بكََةِ، وَكَذلَِكَ السُّ الشَّ

، فَخَافَ وَهَرَبَ بِلَا عَوْدَةٍ. رَْضَ يسَْكُنهَُا جِنٌّ هَذِہِ الْأ

صَْدِقَاءُ في جَنَّتِهِمْ آمِنِينَ مُطْمَئِنِّينَ. وَعَاشَ الْأ
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الْبوُمُ وَالْغِرْباَنُ

قَالَ الْمَلِكُ دَبشَْ�لِيمُ لِبيَدَْباَ الْفَيلَْسُوفِ: اضْرِبْ لَناَ مَثلًَا عَنِ الْعَدُوِّ الَّذِي 

عَ.  ةَ وَالتَّضَرُّ قَهُ وَإنِْ أظَْهَرَ لَناَ الْمَوَدَّ لَا ينَبْغَِي أنَْ نصَُدِّ

قَالَ بيَدَْباَ الْفَيلَْسُ�وفُ: مَنِ اغْترََّ بِالْعَدُوِّ أصََابَ�هُ مَا أصََابَ الْبوُمَ؛ فَقَدْ 

كَانَ في سَ�فْحِ أحََ�دِ الْجِباَلِ شَ�جَرَةُ دَوْحٍ ضَخْمَةٌ، وَكَانَ يسَْ�كُنهَُا مِئاَتُ 

الْغِرْباَنِ، وَكَانَ لَهُمْ مَلِكٌ وَوُزَرَاءُ. بيَنْمََا سَ�كَنَ كَهْفًا مِنَ الْجَبلَِ مِئاَتٌ مِنَ 

الْبوُمِ.. وَكَانَ لَهُمْ مَلِكٌ عَظِيمٌ! 

وَفي ذَاتِ يوَْمٍ، كَانَ أحََدُ الْغِرْباَنِ يقَِفُ بِجِوَارِ النَّبعِْ، وَإذَِا بِطُيوُرِ الْكُرْكِيِّ 

َّهُمْ لَيسَْ لَهُمْ مَلِكٌ، فَقَالَ أحََدُهُمْ: ثوُنَ عَنْ أنَ يقَِفُونَ يتَسََامَرُونَ، وَيتَحََدَّ
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لِمَاذَا لَا نتََّخِذُ مَلِكَ الْبوُمِ مَلِكًا لَناَ؟  	ـ

ا سَمِعَهُمُ الْغُرَابُ قَالَ لَهُمْ: فَلَمَّ

نَْ تعَِيشُ�وا بِلَا مَلِكٍ خَيرٌْ مِنْ أنَْ تتََّخِذوُا مَلِكَ الْبوُمِ مَلِكًا لَكُمْ؛ فَالْبوُمُ  لَأ 	ـ

أقَْبحَُ الطَّيرِْ مَنظَْرًا، وَأسَْوَأهَُا خُلقًُا، فَهُمْ قُسَاةُ الْقُلوُبِ، أغَْبِياَءُ الْعُقُولِ.. 

وَأنَتْمُْ تسَْتطَِيعُونَ إدَِارَةَ شُئوُنِكُمْ بِعُقُولِكُمْ وَجُهْدِكُمْ.

وَفي أثَنْاَءِ ذَلِكَ كَانَ بِالْقُرْبِ مِنهُْ بوُمَةٌ، فَذَهَبتَْ مِنْ 

�تْ عَلَيهِْ مَا قَالَهُ  فَوْرِهَ�ا إلَِى مَلِكِ الْبوُمِ وَقَصَّ

الْغُرَابُ في حَقِّ الْبُ�ومِ.. فَغَضِبَ مَلِكُ الْبوُمِ، 

وَأعَْلَنَ الْحَرْبَ عَلَى الْغِرْباَنِ!
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وْحِ الَّذِي تسَْكُنهُُ الْغِرْباَنُ وَضَرَبوُهُمْ،  ا حَلَّ اللَّيلُْ هَجَمَ الْبوُمُ عَلَى الدَّ فَلَمَّ

رَةٍ!  وَقَتلَوُا وَجَرَحُوا مِنهُْمُ الْكَثِيرَ في مَعْرَكَةٍ سَرِيعَةٍ مُدَمِّ

دَ مَلِكُ الْغِرْباَنِ الْجَرْحَى، وَأمََرَ بِدَفْنِ الْمَوْتىَ،  باَحُ تفََقَّ �ا أصَْبحََ الصَّ وَلَمَّ

وَاسْتدَْعَى وُزَرَاءَہُ الْخَمْسَةَ؛ لِيشَُاوِرَهُمْ في أمَْرِ الْبوُمِ. 

َّهُ لَيسَْ لِلْعَدُوِّ الْقَوِيِّ إلَِّا الْهَرَبُ مِنهُْ! يَ أنَ وََّلُ: أرََى ياَ مَوْلَا قَالَ الْوَزِيرُ الْأ

يَ. وَقَالَ الْوَزِيرُ الثَّانِي: وَأنَاَ أؤَُيِّدُ رَأيْهَُ ياَ مَوْلَا

فَقَالَ الْمَلِكُ: مَا هَذاَ الرَّأيُْ؟ أنَرَْحَلُ عَنْ وَطَنِناَ وَنتَرْكُُهُ لِعَدُوِّناَ؟!

وَهُناَ قَالَ الْوَزِيرُ الثَّالِثُ: مَا دَامَ عَدُوُّناَ قَوِيًّا فَلْنتَصََالَحْ مَعَهُ. 

مٌ. فَقَالَ الْمَلِكُ: التَّصَالحُُ مِنْ ضَعْفٍ خُضُوعٌ وَاسْتِسْلَا

ا الْوَزِيرٌ الرَّابِعُ فَقَالَ غَاضِباً: أرََى أنَْ نحَُارِبَ دِفَاعًا عَنْ وَطَنِناَ، حَتَّى  أمََّ

لَوْ مُتنْاَ فِدَاءً لَهُ.
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لْحَ أمَِ الْهَرَبَ؟!  كَْبرََ: مَاذَا ترََى: الْقِتاَلَ أمَِ الصُّ فَسَألََ الْمَلِكُ وَزِيرَہُ الْأ

لْحُ  يَ.. الْقِتاَلُ فِيهِ خَسَارَةٌ لِلنَّفْسِ وَالْمَالِ، وَالصُّ كَْبرَُ: مَوْلَا قَالَ الْوَزِيرُ الْأ

�ا الرَّحِيلُ عَنِ الْوَطَنِ فَفِيهِ  ؛ فَالْعَاقِلُ لَا يأَمَْنُ عَدُوَّہُ، أمََّ فِيهِ اغْتِ�رَارٌ بِالْعَدُوِّ

الْمَهَانةَُ لِلْجَمِيعِ، وَلَنْ يكَُونَ لِلْمَلِكِ الْمَهَابةَُ. وَإنَِّ لي رَأيْاً آخَرَ أحُِبُّ أنَْ يكَُونَ 

سِرًّا بيَنْنَاَ لِخُطُورَتِهِ.

فَنهََضَ الْمَلِكُ مِنْ فَ�وْرِہِ وَخَلَا بِوَزِيرِہِ. فَقَالَ الْوَزِيرُ: عِندِْي مِنَ الْحِيلَةِ 

غَيْ�رِ الْقِتاَلِ مَا يكَُونُ فِيهِ الْفَرَجُ. أرََى أنَْ تضَْرِبنَِي وَتنَتِْفَ رِيشِ�ي، وَتأَمُْرَ 

بعَْضَ الْغِرْبَ�انِ أنَْ يطَْردُُونِي وَيضَْرِبوُنِي أمََامَ الْبُ�ومِ؛ حَتَّى أنَضَْمَّ إلَِيهِْمْ 

وَأعَْرِفَ أسَْرَارَهُمْ، ثمَُّ نضََعَ خُطَّةَ الْحَرْبِ مَعًا. 
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وَهَكَذاَ خَرَجَ مَلِكُ الْغِرْباَنِ يضَْرِبُ وَزِيرَہُ وَينَتِْفُ رِيشَ�هُ، وَأمََرَ الْغِرْباَنَ 

وْحِ، فَفَعَلوُا ذلَِكَ وَهُوَ يصَْرُخُ! وَكَانتَْ إحِْدَى الْبوُمِ ترَُاقِبُ  أنَْ يطَْردُُوہُ مِنَ الدَّ

مَ�ا يحَْدُثُ، فَذهََبتَْ لِتخُْبِرَ مَلِكَ الْبوُمِ بِمَ�ا رَأتَهُْ.. فَأمََرَ جُنوُدَہُ أنَْ يحُْضِرُوا 

الْغُرَابَ الطَّرِيدَ، فَأحَْضَرُوہُ، وَمَثلَُ بيَنَْ يدََيِ الْمَلِكِ ياَئِسًا باَكِياً.

فَسَألََهُ: لِمَاذَا فَعَلَ بِكَ مَلِكُكُمْ هَذَا؟!

فَ�رَدَّ عَلَيْ�هِ وَهُوَ ينَتْحَِبُ: لَقَدْ قُلْتُ لَهُمْ إنَِّ الْبُ�ومَ وَمِلَكَهُمْ أقَْوَى مِنْ أنَْ 

نحَُارِبهَُمْ، فَعَذَّبوُنِي وَنتَفَُوا رِيشِي وَطَرَدُونِي.

ا سَمِعَ مَلِكُ الْبوُمِ ذَلِكَ، سَألََ وُزَرَاءَہُ: مَاذَا نفَْعَلُ مَعَ الْغُرَابِ؟ فَلَمَّ
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لهُُمْ: نقَْتلُهُُ رَاحَةً لَناَ مِنْ مَكْرِہِ. فَقَالَ أوََّ

وَقَالَ وَزِيرٌ آخَرُ: لَا نقَْتلُْهُ.. بلَْ نجَْعَلْهُ دَلِيلَناَ لِمَعْرِفَةِ أسَْرَارِ الْغِرْباَنِ.

فَأخََذَ مَلِكُ الْبوُمِ بِرَأيِْ الثَّانِي، وَقَالَ: اذهَْبْ وعَِشْ في وَكْرِناَ وَكُنْ مُطِيعًا.

لَكِ�نَّ الْوَزِيرَ الَّذِي أمََرَ بِقَتلِْهِ ظَ�لَّ يرَُاقِبهُُ، وَيقَُولُ لَهُ: لَا أظَُنُّ فِيكَ خَيرًْا، 

، وَإنِْ أظَْهَرْتَ غَيرَْ مَا تضُْمِرُ! فَإِنَّكَ غُرَابٌ، وَسَ�تحَِنُّ  وَإنَِّ مَا تضُْمِرہُُ لَشَ�رٌّ

دَوْمًا لِلْغِرْباَنِ، كَمَثلَِ الْفَأرَْةِ.
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عْ�وَةِ كَانَ  يرُْوَى أنََّ شَ�يخًْا مُسْ�تجََابَ الدَّ

جَالِسًا عَلَى شَاطِئ الْبحَْرِ، فَمَرَّتْ فَوْقَهُ حِدَأةٌَ في 

رِجْلِهَا فَأرَْةٌ، فَوَقَعَتْ مِنهَْا بِجَانِبِهِ، فَأخََذَهَا رَحْمَةً 

بِهَا وَشَ�فَقَةً لِيرَُبِّيهََا، فَخَشِ�يَ ألََّا ترَْضَى زَوْجَتهُُ، 

لَتِ الْفَأرَْةُ إلَِى جَارِيةٍَ حَسْ�ناَءَ..  فَدَعَا رَبَّ�هُ فَتحََوَّ

فَذَهَ�بَ بِهَا إلَِى زَوْجَتِهِ لِترَُبِّيهََا، وَطَلَبَ مِنهَْا أنَْ 

دِهِمَا. تعَُامِلَهَا مِثلَْ أوَْلَا

يخُْ الْفَأرَْةُ وَالشَّ
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فَعَاشَ�تْ في بيَتِْهِ حَتَّى كَبِرَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّاسِ�كُ: مَ�نْ تخَْتاَرِينَ زَوْجًا 

حَتَّى أزَُوِّجَكِ؟!

قَْوِياَءِ. فَأجََابتَْ: أخَْتاَرُ زَوْجًا يكَُونُ أقَْوَى الْأ

مْسُ هَلْ تتَزََوَّجِينَ الْجَارِيةََ؟  مْسِ وَقَالَ لَهَا: أيََّتهَُا الشَّ فَذَهَبَ إلَِى الشَّ

حَابَ الَّذِي يغَُطِّينِي  قَْوِياَءِ، لَكِنَّ السَّ مْسُ: أنَاَ لَسْتُ أقَْوَى الْأ فَقَالَتْ لَهُ الشَّ

أقَْوَى مِنِّي. 
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حَابِ قَالَ لَهُ: الرِّيحُ أقَْوَى مِنِّي؛ فَهِيَ تحَْمِلنُِي. ا ذَهَبَ لِلسَّ فَلَمَّ

جَ الْجَارِيةََ، فَقَالَتْ لَهُ: الْجَبلَُ الَّذِي  فَذَهَ�بَ لِلرِّيحِ يطَْلبُُ مِنهَْا أنَْ تتََ�زَوَّ

نِي أقَْوَى مِنِّي. يصَُدُّ

مَْرَ عَلَيهِْ.. قَ�الَ الْجَبلَُ: الْفَأرُْ أقَْوَى مِنِّي؛  �ا ذَهَبَ لِلْجَبلَِ وَعَرَضَ الْأ فَلَمَّ

يثَقُْبنُِي وَيتََّخِذنُِي مَسْكَناً لَهُ.
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�يخُْ لِلْفَأرِْ وَعَرَضَ عَلَيهِْ زَوَاجَ الْجَارِيةَِ. فَأجََابهَُ الْفَأرُْ: كَيفَْ  فَذَهَبَ الشَّ

وَهِيَ كَبِيرَةٌ وَجُحْرِي ضَيِّقٌ؟!

لَتْ إلَِى فَأرَْةٍ،  ، وَتحََوَّ وُلَى �يخُْ رَبَّهُ، فَعَادَتِ الْجَارِيةَُ سِ�يرَتهََا الْأ فَدَعَا الشَّ

وَتزََوَّجَتِ الْفَأرَْ، وَانطَْلَقَا مَعًا إلَِى جُحْرِہِ.
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عَ�اشَ الْغُرَابُ بيَنَْ الْبوُمِ، وَعَرَفَ وَكْرَهَ�ا في الْجَبلَِ، وَأنََّ بِجِوَارِ مَدْخَلِ 

ا .. فَعَادَ بِحِيلَةٍ إلَِى مَلِكِ الْغِرْباَنِ، وَقَالَ لَهُ خُطَّتهَُ. الْكَهْفِ عُشْباً جَافًّ

وَفي الْمَسَ�اءِ انطَْلَقَ الْغِرْباَنُ نحَْوَ رَاعِي غَنمٍَ يشُْ�عِلُ النَّ�ارَ، وَأخََذَ كُلٌّ 

 ، مِنهُْمْ شُعْلَةً، وَذَهَبوُا إلَِى مَدْخَلِ كَهْفِ الْبوُمِ، وَألَْقَوْهَا عَلَى الْعُشْبِ الْجَافِّ
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خَانِ في الْكَهْفِ اخْتنََ�قَ الْبوُمُ، وَمَنْ  . وَبِفِعْ�لِ الدُّ فَأحَْدَثَ�تْ حَرِيقً�ا هَائِلًا

حَاوَلَ الْهَرَبَ احْترََقَ.

وَعَ�ادَ الْغِرْباَنُ إلَِى وَطَنِهِمْ وَقَدْ أبَاَدُوا عَدُوَّهُمْ، وَهَكَذَا اسْ�تحََقَّ الْغُرَابُ 

نتِْصَارِ. جَاعَةِ الَّذِي مَنحََهُ لَهُ مَلِكُ الْغِرْباَنِ في حَفْلِ الِا وِسَامَ الشَّ
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قَالَ الْمَلِكُ دَبشَْلِيمُ لِلْفَيلَْسُوفِ بيَدَْباَ: اضْرِبْ لَناَ مَثلََ الرَّجُلِ الَّذِي يطَْلبُُ 

الْحَاجَةَ، فَإِذَا أخََذَهَا أضََاعَهَا.

حْتِفَاظِ بِهَا.  قَ�الَ بيَدَْباَ الْحَكِيمُ: إنَِّ الْوُصُولَ إلَِى الْحَاجَ�ةِ أهَْوَنُ مِنَ الِا

لَحْفَاةِ: وَإلَِيكَْ حِكَايةََ الْغَيلَْمِ الَّذِي هُوَ ذَكَرُ السُّ

ا كَبِرَ وَهَرِمَ هَرَبَ لِيعَِيشَ وَحِيدًا،  كَانَ هُنَ�اكَ قِرْدٌ هُوَ مَلِكُ الْقُرُودِ، فَلَمَّ

ةِ نهَْرٍ، فَصَعِدَ عَلَيهَْ�ا، وَأخََذَ يأَكُْلُ مِنْ تِينِهَا،  فَوَجَدَ شَ�جَرَةَ تِينٍ عَلَى ضِفَّ

ا سَقَطَتْ ثمََرَةٌ في الْمَاءِ أعَْجَبهَُ صَوْتهَُا، فَألَْقَى وَاحِدَةً أخُْرَى وَغَيرَْهَا..  فَلَمَّ

�جَيرَْةِ غَيلَْ�مٌ، فَأكََلَ الثَّمَرَةَ، ثُ�مَّ ظَنَّ أنََّ الْقِ�رْدَ يلُْقِي لَهُ  وَكَانَ تحَْ�تَ الشُّ

الْقِرْدُ وَالْغَيلَْمُ
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الثَّمَرَاتِ، فَناَدَى عَلَيهِْ وَشَكَرَہُ، وَطَلَبَ صَدَاقَتهَُ، وَجَالَسَهُ وَسَامَرَہُ وَقَضَى 

. مَعَهُ وَقْتاً طَوِيلًا

ا طَالَتْ غَيبْةَُ الْغَيلَْمِ، قَلِقَتْ زَوْجَتهُُ عَلَيهِْ، وَشَ�كَتْ لِجَارَتِهَا، فَقَالَتْ  وَلَمَّ

نِ  خُْرَى مِنَ النَّهْرِ، يأَكُْلَا لَهَا الْجَارَةُ: إنِِّي رَأيَتْهُُ يجَْلِسُ مَعَ قِرْدٍ في الْجِهَةِ الْأ

وَيضَْحَكَانِ وَيتَسََامَرَانِ، وَأظَُنُّ أنََّهُ سَتكَُونُ هَذِہِ حَالَهُ كُلَّ يوَْمٍ!

فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: أنَاَ لَا أرُِيدُ أنَْ أفَْتقَِدَہُ، فَمَاذاَ أفَْعَلُ؟ 

نصََحَتهَْا الْجَ�ارَةُ بِأنَْ تتَمََارَضَ، وَتقَُولَ لِزَوْجِهَ�ا: إنَِّ الطَّبِيبَ قَالَ: إنَِّ 

دَوَائِي أكَْلُ قَلْبِ قِرْدٍ! 

ا  ا حَضَرَ الْغَيلَْمُ في الْمَسَ�اءِ وَجَدَ زَوْجَتهَُ في أسَْ�وَإِ حَالٍ، فَسَألََهَا عَمَّ فَلَمَّ

بِهَا، فَأجََابتَهُْ جَارَتهَُا اللَّئِيمَةُ: زَوْجَتكَُ مِسْ�كِينةٌَ مَرِيضَةٌ، وَقَدْ وَصَفَ لَهَا 

الطَّبِيبُ قَلْبَ قِرْدٍ تأَكُْلهُُ، وَلَيسَْ لَهَا دَوَاءٌ سِوَاہُ! 
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فَتحََيَّ�رَ الْغَيلَْمُ وَفَكَّرَ في نفَْسِ�هِ: كَيفَْ يفَْعَلُ ذَلِكَ مَ�عَ الْقِرْدِ صَدِيقِهِ؟! 

فَهَذِہِ خِياَنةٌَ وَغَدْرٌ .. وَقَالَ شَ�يطَْانهُُ مُوَسْوِسًا لَهُ: لَكِنَّ زَوْجَتكََ مِسْكِينةٌَ، 

الِحَةُ لَا يرَُدُّ لَهَا طَلَبٌ. وَالزَّوْجَةُ الصَّ

فَانطَْلَ�قَ إلَِى الْقِ�رْدِ وَقَالَ لَ�هُ: ياَ أخَِي لِمَ لَا تزَُورُنِ�ي في بيَتِْي وَأنَتَْ قَدْ 

صِرْتَ صَدِيقِي وَخَلِيلي؟!

فَقَالَ لَهُ الْقِرْدُ: ياَ أخَِي أنَاَ أحُِبُّ أنَْ أزَُورَكَ وَآنسََ بِكَ.
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فَقَ�الَ الْغَيلَْ�مُ: إذَِنِ ارْكَبْ عََى�لَ ظَهْرِي وَسَ�تجَِدُ عِندِْي مِ�نَ الثَّمَرَاتِ 

رَابِ مَا لَمْ تذَقُْ ألََذَّ مِنهُْ. وَالطَّعَامِ وَالشَّ

خُْرَى. ةِ الْأ فَّ فَرَكِبَ الْقِرْدُ عَلَى ظَهْرِہِ لِيبُحِْرَ بِهِ إلَِى الضِّ

�فَ الْغَيلَْمُ وَقَالَ في نفَْسِ�هِ: مَاذَا لَ�وْ كَانتَِ الْجَارَةُ  وَفي أثَنَْ�اءِ ذَلِكَ توََقَّ

كَاذِبةًَ؟! وَزَوْجَتِي تكَِيدُ لِلْقِرْدِ؟! 

فِ الْغَيلَْمِ وَسَ�رَحَانِهِ، فَسَ�ألََهُ عَنْ سَببَِ  فَشَ�عَرَ الْقِرْدُ بِالْقَلَقِ مِنْ توََقُّ

طَِبَّاءُ وَصَفُوا لَهَا قَلْبَ قِرْدٍ. ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: زَوْجَتِي مَرِيضَةٌ، وَالْأ
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جَرَةِ؟! فَلَقَدْ ترََكْتُ قَلْبِي  فَقَالَ الْقِرْدُ: وَلِمَاذَا لَمْ تقَُلْ لي هَذاَ وَأنَاَ عَلَى الشَّ

هُناَكَ حَتَّى لَا يدَْخُلَ قَلْبِي حَسَدٌ عَلَى صَدِيقِي! فَعُدْ بِي.

قَهُ الْغَيلَْمُ وَقَالَ في نفَْسِهِ: لَقَدْ وَافَقَ دُونَ أنَْ أغَْدِرَ بِهِ. فَصَدَّ

جَرَةِ، وَثبََ الْقِرْدُ عَلَيهَْا بِسُرْعَةٍ وَاخْتبَأََ. ا وَصَلَا إلَِى الشَّ فَلَمَّ

وَبعَْدَ فَترَْةٍ ناَدَاہُ الْغَيلَْمُ: لِمَاذَا ترََكْتنَِي ياَ صَدِيقِي؟ وَأنَاَ أنَتْظَِرُكَ لِتأَتِْيَ 

بِقَلْبِكَ؟ 

َّ وَخَدَعْتنَِي، فَخَدَعْتكَُ  فَقَ�الَ لَهُ الْقِرْدُ: لَقَدْ صَادَقْتكَُ، وَلَكِنَّكَ احْتلَْتَ عََيل

وَنجََوْتُ، وَلَا أحُِبُّ أنَْ أصَُادِقَكَ بعَْدَ الْيوَْمِ.

فَقَالَ الْغَيلَْمُ: صَدَقْتَ.. لَكِنِّي أعَْترَِفُ بِذَنبِْي، فَاغْفِرْ لي زَلَّتِي.
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ةٌ عَلَى الْكِتاَبِ أسَْئِلَةٌ عَامَّ

كَْبرَُ عَلَى قُوَّةِ الْجَيشِْ الْهِندِْيِّ  سِْكَندَْرُ الْأ مَا الْحِيلَةُ الَّتِي تغََلَّبَ بِهَا الْإ س1:	

وَأفَْياَلِهِ الْمُدَرَّبةَِ؟

؟ وَمَنِ الَّذِي عَيَّنهَُ  عْبِ الْهِندِْيِّ كَْبرَُ بِالشَّ سِْكَندَْرُ الْأ مَا الَّذِي صَنعََهُ الْإ س2:	

حَاكِمًا عَلَيهِْمْ؟

سِْكَندَْرُ؟ وَلِمَاذاَ؟ عْبُ الْهِندِْيُّ بِالْحَاكِمِ الَّذِي عَيَّنهَُ الْإ مَاذاَ صَنعََ الشَّ س3:	

؟ وَكَيفَْ كَانتَْ  �عْبُ الْهِندِْيُّ مَا اسْ�مُ الْمَلِكِ الْهِندِْيِّ الَّذِي عَيَّنهَُ الشَّ س4:	

سِيرَتهُُ فِيهِمْ؟

مَا اسْ�مُ الْحَكِيمِ الْهِنْ�دِيِّ الَّذِي قَ�رَّرَ الذَّهَابَ إلَِى الْملِ�كِ؟ وَبِمَاذاَ  س5:	

نصََحَهُ؟

كَيفَْ اسْتقَْبلََ الْمَلِكُ الْحَكِيمَ؟ وَبِمَاذاَ رَدَّ عَلَى نصَِيحَتِهِ؟ س6:	

دِ؟ وَمَاذاَ طَلَبَ مِنهُْ الْمَلِكُ؟ كَيفَْ صَارَ بيَدَْباَ وَزِيرًا لِلْبِلَا س7:	

مَا الْوَقْتُ الَّذِي اسْتغَْرَقَهُ بيَدَْباَ لِتأَلْيفِ كِتاَبِ كَلِيلَةَ وَدِمْنةََ؟ وَكَيفَْ  س8:	

جَمَعَ مَادَّتهَُ؟

حَهُ في  مَا الْمَثَ�لُ الَّذِي طَلَبهَُ الْمَلِكُ مِنَ الْحَكِيمِ أنَْ يشَْ�رَحَهُ وَيوَُضِّ س9:	

ةٍ عِندَْ عَرْضِهِ لِكِتاَبِ كَلِيلَةَ وَدِمْنةََ؟ قِصَّ
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ثةََ؟ وَهَلْ قَبِلوُا نصَِيحَتهَُ؟ يخُْ أبَنْاَءَہُ الثَّلَا بِمَاذاَ نصََحَ الشَّ س10:	

ةِ الْهَارِبِ مِنَ الْمَوْتِ؟ مَا الْعِظَةُ الَّتِي نأَخُْذهَُا مِنْ قِصَّ س11:	

مَاذاَ تعَْرِفُ عِنْ كُلٍّ مِنْ: شَترَْبةََ ـ دِمْنةََ ـ كَلِيلَةَ؟ س12:	

مَا أهََمُّ صِفَةٍ اتَّصَفَ بِهَا دِمْنةَُ؟ وَهَلْ وَافَقَهُ عَلَيهَْا كَلِيلَةُ؟ س13:	

لوُكِ؟ سََدِ؟ وَهَلْ توَُافِقُهُ عَلَى هَذاَ السُّ كَيفَْ تقََرَّبَ دِمْنةَُ مِنَ الْأ س14:	

ةَ الثَّعْلَبِ وَالطَّبلِْ؟ سََدِ قِصَّ مَا الَّذِي جَعَلَ دِمْنةََ يحَْكِي لِلْأ س15:	

سََ�دُ وَالثَّ�وْرُ صَدِيقَينِْ حَمِيمَينِْ؟ وَهَ�لْ أزَْعَجَ ذلَِكَ  كَيفَْ صَارَ الْأ س16:	

دِمْنةََ؟ وَلِمَاذاَ؟

قَتِهِ  �بهَِ بيَنَْ مَا أصََابَ النَّاسِ�كَ وَمَا أصََابَ دِمْنةََ في عَلَا مَا وَجْهُ الشَّ س17:	

سََدِ؟ بِالْأ

سَْوَدِ الَّذِي كَانَ يأَكُْلُ فِرَاخَهُ؟ كَيفَْ تخََلَّصَ الْغُرابُ مِنَ الثُّعْباَنِ الْأ س18:	

رَطَانُ الْعُلْجُومَ؟ وَكَيفَْ انتْصََرَ عَلَيهِْ؟ لِمَاذاَ حَارَبَ السَّ س19:	

ةِ؟ سََدَ؟ وَمَا الَّذِي نسَْتفَِيدُہُ مِنْ هَذِہِ الْقِصَّ رَْنبَُ الْأ كَيفَْ صَرَعَ الْأ س20:	

سََدِ وَالثَّوْرِ؟ وَهَلْ نجََحَتْ حِيلَتهُُ؟ لِمَاذاَ أوَْقَعَ دِمْنةَُ بيَنَْ الْأ س21:	

ةً تدَُلُّ عَلَى مَا تقَُولُ. مَا جَزَاءُ مَنْ لَمْ يسَْتمَِعْ لِلنَّصِيحَةِ؟ اذكُْرْ قِصَّ س22:	

سََدُ عَلَى قَتلِْهِ لِلثَّوْرِ؟ وَلِمَاذاَ؟ هَلْ ندَِمَ الْأ س23:	

فَاعِ عَنْ  سََ�دُ عَلَى دِمْنةََ؟ وَهَلْ أعَْطَاہُ الْفُرْصَةَ في الدِّ لِمَاذاَ قَبضََ الْأ س24:	

نفَْسِهِ؟

قَ الْقَاضِي في قَضِيَّةِ دِمْنةََ؟ وَبِمَاذاَ حَكَمَ عَلَيهِْ؟ كَيفَْ حَقَّ س25:	
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مَ انتْهََى مَرَضُهُ؟ لِمَاذاَ مَرِضَ كَلِيلَةُ؟ وَإلَِا س26:	

يَّادِ؟ كَيفَْ نجََتِ الْحَمَامَةُ الْمُطَوَّقَةُ وَصَاحِباَتهَُا مِنْ شَبكََةِ الصَّ س27:	

لِمَاذاَ أرََادَ الْغُرَابُ مُصَاحَبةََ الْفَأرِْ؟ وَبِمَنْ عَرَّفَهُ بعَْدَ ذلَِكَ؟ س28:	

يَّادُ مِنْ هَذِہِ  يَّادِ؟ وَلِمَاذاَ فَرَّ الصَّ رَْبعََةُ بِالصَّ صَْدِقَاءُ الْأ مَ�اذاَ فَعَلَ الْأ س29:	

الْمِنطَْقَةِ؟

لِمَ�اذاَ هَجَ�مَ البوُمُ عََى�لَ الغِرْباَنِ؟ وَكَيْ�فَ انتْصََ�رَ عَلَيهِْمْ جَيشُْ  س30:	

الْغِربْاَنِ؟

يخِْ؟ وَمَاذاَ نسَْتفَِيدُ  ةُ الْفَأرَْةِ وَالشَّ مَا الْمُناَسَبةَُ الَّتِي حُكِيتَْ فِيهَا قِصَّ س31:	

مِنهَْا؟

مَا الْمَثَ�لُ الَّذِي ضَرَبهَُ الْحَكِيمُ بيَدَْباَ لِلرَّجُ�لِ الَّذِي يطَْلبُُ الْحَاجَةَ  س32:	

فَإِذاَ أخََذهََا أضََاعَهَا؟

هَلْ أعَْجَبكََ هَذاَ الْكِتاَبُ؟ وَمَا الَّذِي اسْتفََدْتهَُ مِنهُْ؟ س33:	
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